
 القاهــرة / الدوحــة - لا يمكن وصف 
اللقـــاء الـــذي جمـــع الرئيـــس المصري 
عبدالفتاح السيســـي والرئيـــس التركي 
رجـــب طيب أردوغان، على هامش افتتاح 
مونديال 2022 في قطر، بأنه لقاء مصالحة؛ 
ا في مناسبة عامة من  فقد كان لقاء عرضيًّ
ناحيـــة أولى، ومن ناحية ثانية ليس ثمة 
ما يؤشـــر على أنهما قلبا صفحة التوتر 

الذي طبع العلاقة بين البلدين.
لم يتضمّـــن كلام الأتراك والمصريين 
عن اللقاء أي إشـــارة إلـــى أن أحدهما قد 
تنـــازل أو وعد بمراجعة موقفه، أو أنهما 
اتفقا على أرضية حـــوار واضحة. وجاء 
التفســـير التركـــي والمصـــري فضفاضا 
وميّالا إلـــى العموميات، مـــا يؤكد أن ما 
جمعهما ليس ســـعيهما إلى المصالحة، 
بل لأن كل واحد منهما مشـــغول بهمومه، 
وأن كل حديـــث عن خطوط دبلوماســـية 
واســـتخبارية مفتوحة بيـــن البلدين غير 

دقيق، أو من المبكر الإدلاء به.
الرئاســـة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
المصرية السفير بســـام راضي في بيان 
مقتضب الاثنين إنـــه تم التوافق على أن 
يكـــون اللقاء بيـــن السيســـي وأردوغان 
”بدايـــة لتطويـــر العلاقـــات الثنائية بين 

الجانبين“.
وأكـــد أردوغان مـــا ذهب إليـــه بيان 
الرئاسة المصرية، واعتبره خطوة أولى 
نحو تطبيع العلاقات، معبّرا عن أمله في 
”نقل المرحلة التي بدأت بين وزرائنا إلى 
نقطـــة جيدة لاحقا عبـــر محادثات رفيعة 
المســـتوى. قلنا ســـابقا إنه يمكن البدء 
بمســـار، وهـــذه كانت بمثابـــة خطوة تم 

اتخاذها من أجل بدء هذا المسار“.

وأضاف أنّ مطلـــب بلاده الوحيد من 
المصرييـــن، بالتوازي مـــع اللقاءات بين 
البلدين، هو أن يقولوا لمن يتخذ مواقف 
معاديـــة ضد تركيا في منطقة المتوســـط 

”نريد إرساء السلام في المنطقة“.
ولم يطلب السيســـي مـــن تركيا أي 
تنـــازل. أردوغـــان طلب فقـــط أن تبتعد 

أنقرة عمـــن يعارضون تمـــدد تركيا في 
المتوسط، أي قبرص واليونان، متجاهلا 
مواقـــف مصـــر نفســـها التـــي عارضت 
اتفاقياته البحرية مـــع الحكومة الليبية 

المتمركزة في العاصمة طرابلس.
وفـــي المقابـــل لا يُعرف مـــا إذا كان 
أردوغان، الذي حصر مطالبه في عنصر 
واحد، على اســـتعداد للتنـــازل عن بقية 
عناصـــر الخـــلاف، وفـــي مقدمتها دعم 
الإخـــوان، وإيجاد حلول لأزمـــة التغول 
والاقتصـــادي  والسياســـي  العســـكري 
الموضـــوع  أن  أم  ليبيـــا،  فـــي  لبـــلاده 
الليبي محســـوم كونه صـــار أمرا واقعا 
فيما الإخوان ورقـــة تفاوض في متناول 

اليد؟
ويرى مراقبون أن الرئيسين، اللذين 
يعيشـــان وضعـــا معقـــدا فـــي الداخـــل 
لاعتبارات اقتصادية بالدرجة الأولى، لا 
يعرفان ما إذا كانـــا يريدان مصالحة أم 
لا؟ وهل هما مستعدان لنسيان الماضي 
والعمل على فتـــح صفحة جديدة؟ ولكن 

أي صفحة؟ وعلى أي أرضية؟
ذهب السيســـي إلى الدوحة وشارك 
في افتتاح المونديال لإظهار دعمه لأمير 
قطـــر الشـــيخ تميم بـــن حمـــد آل ثاني، 
واضعا نصب عينيـــه هدفا واحدا وهو 

الاســـتفادة مـــن هذا التقـــارب للحصول 
علـــى الدعم القطري بأشـــكاله المختلفة 
اســـتثمارات،  ودائـــع،  (مســـاعدات، 
مشـــاريع…)، ولذلـــك هو ليس مســـتعدّا 
للاســـتمرار في المناكفات التي ســـادت 

خلال السنوات الماضية.
تداعيـــات  مـــن  أردوغـــان  ويعانـــي 
سياساته المالية على الاقتصاد التركي، 
وهو يتحرك على أكثر من واجهة لإخراج 
الاقتصاد التركي من أزماته المركّبة. كما 
يعانـــي مـــن مخلفات تدخله فـــي الملف 
الســـوري وســـعيه لفرض منطقة عازلة 
بالقـــوة، وهو وضـــع جعل تركيـــا هدفًا 
لعمليـــات تفجيريـــة انتقاميـــة وورّطها 
أكثر في نزاع مســـلح مع الأكراد، فضلا 
عـــن أعبـــاء الملايين مـــن اللاجئين. كل 
هـــذا دفعه إلى البحث عن مصالحات في 
الخليج وتهدئة علـــى الجبهة المصرية 
ولـــو بشـــكل مؤقت، لكـــن دون أن يعرف 

أفقا لهذه التهدئة وشروطها.
ويشير المراقبون إلى أن اللقاء الذي 
جـــرى في الدوحـــة، وإنْ لم يتـــم ترتيبه 
مســـبقا، ســـيزيح عـــن كاهـــل الطرفين، 
الاســـتنفار  مهمة  المصـــري،  وخاصـــة 
علـــى  للـــرد  والإعلامـــي  الدبلوماســـي 
هـــذا التصريـــح أو ذاك والبحـــث له عن 

تبريـــرات حتى لا يُفهم منـــه أن طرفا قد 
سجل النقاط على حساب الطرف الآخر.

وكشـــف الخطاب الذي تبناه الإعلام 
الرســـمي في مصر عقب هذه المصافحة 
عن تحول غير معتاد في مســـألة التعامل 
مـــع تركيا، حيث دخل مرحلة التفســـير: 
لمـــاذا الآن؟ وهـــل يمكـــن أن يحين أوان 

المصالحة بين البلدين قريبا؟
مـــن  قريبـــون  إعلاميـــون  وحـــاول 
الحكومـــة المصرية تجـــاوز التناقضات 
قلة باللجـــوء إلى  المصاحبـــة لهـــذه النُّ
تبريـــر لقاء الدوحة بأنه جاء اســـتجابةً 
لمصالـــح وطنية عليا يعرفها السيســـي 
وحده، في تراجع عمـــا كان يردده هؤلاء 
بشأن الاتهامات الحادة التي وُجّهت إلى 

النظام التركي.
وذكـــرت قنـــاة ”القاهـــرة الإخبارية“ 
الحكوميـــة أن قمـــة ثلاثيـــة جمعت بين 
السيســـي وأردوغان والشـــيخ تميم بن 
حمد أمير قطر فـــي الدوحة، ما يعني أن 
اللقاء لـــم يحقق اختراقا كبيرا يقود إلى 
تطبيع ســـريع للعلاقـــات، ويمكن وصفه 
بأنـــه أكثر من تهدئة وأقـــل من مصالحة 
سياســـية، ما يشـــير إلى أن هناك ملفات 
لا تزال عالقة قد يستغرق التفاهم حولها 

وقتا طويلا.

 الدوحة - زاد لاعبو المنتخب الإيراني 
الذين يشـــاركون في مونديـــال كرة القدم 
فـــي قطر من الأعباء على النظام ووجهوا 
رســـالة دعـــم قويـــة إلـــى المحتجين من 
خـــلال رفضهم ترديـــد النشـــيد الوطني 
قبيل مباراتهم الافتتاحية أمام المنتخب 
الإنجليـــزي، ما دفع التلفزيـــون الإيراني 
إلى حجب البث تحسبا لتفاعل واسع من 

الشارع مع هذه الخطوة.
وحرص التلفزيون القطري الذي نقل 
المباراة على تجنب نقل صور لإيرانيات 

يشجعن فريق بلادهن بلا حجاب.
التشـــكيلة  عناصـــر  كل  وصمـــت 
الأساســـية لإيران المكونة مـــن 11 لاعبا 
أثنـــاء عزف النشـــيد الوطنـــي في ملعب 
خليفـــة الدولـــي، بينما تعالـــت صيحات 

فـــي  الموجـــودة  الإيرانيـــة  الجماهيـــر 
المدرجـــات أثناء عزف النشـــيد الوطني 
وأشـــار بعضهم إلى عدم رضاه عن الأمر. 

فيما كان آخرون يدعمون الاحتجاجات.
ووصـــف نشـــطاء إيرانيـــون موقف 
اللاعبيـــن بأنـــه إشـــارة قوية إلـــى دعم 
وأنهم  للنظام،  المناهضـــة  الاحتجاجات 
قدموا خدمة إعلاميـــة كبيرة للتظاهرات 
بأن نقلوا مـــا يجري إلى العالم كله الذي 
يتابع المونديال ولقاءاته أولا بأول، وهو 
ما يجعل موقف النظـــام ضعيفا، ويظهر 
أن الشـــباب الإيرانـــي الـــذي يعبّـــر عنه 

اللاعبون يريد التغيير.
وحجـــب التلفزيـــون الإيرانـــي صور 
اللاعبين خلال البث الحي لعزف النشيد 

الوطني قبل المباراة.

وكان من الممكن مشــــاهدة الجماهير 
الإيرانيــــة ترتدي قمصانــــا مكتوبا عليها 
”الســــيدات، حياة، حرية“ في ملعب خليفة 
الدولي الاثنين. لكن تشدد المنظمين ضد 
وجــــود أيّ من الشــــعارات علــــى قمصان 

اللاعبين أو الجمهور حال دون ذلك.
وقــــال واحد مــــن الجمهــــور الإيراني 
إن الســــلطات الإيرانيــــة قتلت الســــيدات 
الاحتجاجــــات  قمــــع  خــــلال  والأطفــــال 
المناهضــــة للحكومــــة وإن المظاهــــرات 

تستحق الدعم.
وعشية مباراة إنجلترا، أصبح إحسان 
حـــاج صفي قائد المنتخـــب أول لاعب من 

الفريق يتحدث عن الموقف في البلاد.
وقـــال لاعـــب أيـــك أثينا ”نحـــن مع 

المحتجين وندعمهم ونتضامن معهم“.

وسبق لمدرب فريق إيران البرتغالي 
كارلوس كيروش أن قال الثلاثاء الماضي 
إن للاعبيه ”الحق في التعبير“ عن آرائهم 
لكـــن مع احتـــرام ”روح اللعبـــة وقوانين 
فيفا… وفقـــاً لهذه المبـــادئ والقيم، لكل 

شخص الحق في التعبير عن نفسه“.
وعـــزا كيروش الهزيمة الثقيلة لإيران 
أمـــام إنجلتـــرا إلى ”الظـــروف المحيطة 
باللاعبيـــن (…) هـــم بشـــر ولديهم أطفال 
ولديهم أحلام أن يلعبـــوا للبلد والناس، 

وأنا فخور بهم وبما فعلوه“.
وتابع ”مهمـــا فعل اللاعبون أو قالوا 
يريـــدون قتلهم، وهـــم لا يريـــدون إلا أن 
يلعبوا كرة القدم. اتركوهم يمارسون كرة 
القدم. ذلك لا يعني أنه ليســـت لدينا آراء، 

ولكن لها وقتها“.

ولم يكن هـــذا هو الامتنـــاع الأول عن 
ترديـــد النشـــاط الوطني، فقد ســـبق ذلك 
المنتخب الصيني لكرة السلة خلال مباراة 
مع الصيـــن في طهران أثناء هذا الشـــهر، 
وكذلـــك الفريق الإيراني لكـــرة الماء خلال 

مسابقة في تايلاند.
وكان الموقف الأشـــد تأثيرا هو سماح 
لاعبة القوس والســـهم الإيرانيـــة بارميدا 
قاسمي بسقوط حجابها في مراسم لتوزيع 
الجوائز في طهران بينما صفق أشخاص 

من الجمهور وهم يصيحون ”برافو“.
ولا تســـتطيع الســـلطات اعتقـــال أو 
محاكمة اللاعبين الذيـــن يعتبرون بمثابة 
نجوم في إيـــران، وأن أيّ اســـتهداف لهم 
ســـيدفع إلى تغذية الاحتجاجات وتوسيع 

نطاقها أكثر فأكثر.

وسبق أن حجزت السلطات الإيرانية 
جواز ســـفر اللاعب الســـابق علي دائي، 
أحد أبرز الأســـماء في تاريـــخ المنتخب 
الإيرانـــي، بعـــد انتقـــاده تعاملهـــا مـــع 

الاحتجاجات.
وكان المهاجم السابق حث السلطات 
في ســـبتمبر الماضي على حل مشـــاكل 
الشعب الإيراني بدلاً من استخدام القمع 
والعنف والاعتقـــالات، وذلك وفق ما جاء 

في منشور عبر حسابه على إنستغرام.
واندلعت احتجاجـــات في إيران منذ 
أكثر من شهرين على خلفية وفاة الشابة 
مهســـا أميني البالغة مـــن العمر 22 عاما 
أثناء احتجاز شـــرطة الأخـــلاق لها بعد 
اعتقالهـــا لارتـــداء ملابـــس اعتبرت غير 

لائقة.

الرئيـــس  إدارة  تراقـــب   - واشــنطن   
الأميركـــي جو بايـــدن عن كثـــب مواقف 
الســـعودية بشأن النفط وقطر بخصوص 
الغاز في انتظـــار أن يحدث تغيير يخدم 
رؤية واشنطن وضغوطها. وجاءت أولى 
الإشارات من السعودية التي لعلّها بدأت 
تســـتعدّ لتغيير موقفها ولو بشكل جزئي 
لناحيـــة زيادة الإنتاج، فيمـــا عمّقت قطر 
ارتباطهـــا بالصين من خـــلال عقد طويل 
ـــب دعوتهـــا إلـــى تحويل  المـــدى يُصعِّ
الإمـــدادات غربا لإنقاذ أوروبا في خلافها 

مع روسيا.
ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال 
الاثنين عن مندوبين فـــي منظمة البلدان 
المصـــدرة للبتـــرول (أوبك)، لـــم تذكرهم 
بالاســـم، قولهم ”إن الســـعودية ومنتجي 
النفـــط الآخرين يدرســـون مســـألة زيادة 

الإنتاج“.
المجموعة  أن  الصحيفـــة  وأضافـــت 
تدرس زيادة قدرهـــا 500 ألف برميل نفط 
يوميـــا لعرضها علـــى اجتمـــاع تحالف 
أوبـــك+ فـــي الرابع من ديســـمبر المقبل، 
وذلك بعد أن قرّر التحالف خفض الإنتاج 

بالشكل الذي أثار غضب الأميركيين.
وقالـــت الصحيفـــة إن الحديـــث عن 
زيـــادة الإنتاج ظهر بعـــد أن أبلغت إدارة 
بايـــدن قاضي محكمـــة اتحادية بأن ولي 
العهد الســـعودي الأمير محمد بن سلمان 
يجب أن يتمتع بالحصانة السيادية فيما 
يتعلق بدعـــوى أميركية اتحادية مرتبطة 
جمـــال  الســـعودي  الصحافـــي  بمقتـــل 

خاشقجي.
وذكرت الصحيفـــة أن قرار الحصانة 
بمثابـــة تنـــازل للأمير محمـــد، مما يعزز 
مكانتـــه كحاكـــم فعلـــي للمملكـــة بعد أن 
حاولت إدارة بايدن على مدى أشهر عزله.
ويعتقد مراقبون أن السعودية، بغضّ 
النظر عن موضوع الحصانة، كانت تفكر 
في المبادرة لتبديد حالة التوتر القصوى 
بينهـــا وبيـــن واشـــنطن بشـــأن النفـــط، 
وهـــو توتر اتّخـــذ أبعادا أخـــرى في ظل 
الحملات الأميركيـــة المتنوعة والدعوات 
إلى تقليص التعاون الأمني والعســـكري 
مـــع الرياض، فيما يتمســـك ولـــي العهد 
السعودي بإســـتراتيجية تنويع الشركاء 
والتعامل مع الولايات المتحدة كشـــريك 
من جملة شـــركاء آخرين بدلا من الشريك 

صاحب الأولوية التامة.
ويرى هـــؤلاء المراقبون أن الاعتراف 
محمـــد  للأميـــر  بالحصانـــة  الأميركـــي 
بن ســـلمان يهـــدف إلـــى تهدئـــة غضب 
الســـعوديين وفتـــح البـــاب أمـــام عودة 
قنوات الحوار، وهو ما ســـيمهد لخطوة 
سعودية مقابلة قد تكون زيادة الإمدادات 
ولو بشـــكل محدودة لطمأنـــة الأميركيين 
بأن الريـــاض تتحرك وحدهـــا ودون أي 
تحالف مع موسكو كما يروّج الأميركيون.

ونُقل عـــن وزيـــر الطاقة الســـعودي 
الأمير عبدالعزيز بن ســـلمان هذا الشهر 
قولـــه إن المنظمة ســـتبقى حـــذرة، وهو 
تصريح حمّالُ أوجه ويفيد بالاســـتعداد 

للتعاطي مع وضع السوق وحاجياتها.
وفـــي إشـــارة تُنَاقِض تلييـــن موقف 
الســـعودية اتخذت قطر خطوة ســـتباعد 
بينها وبين إدارة بايدن التي كانت تحث 
القيـــادة القطرية على إبـــداء المرونة في 
زيـــادة إمداداتها نحـــو أوروبا لتعويض 

الغاز الروسي.
وأعلنت قطر الاثنين توقيع اتفاق مع 
الصين مدتـــه 27 عامـــا لتزويدها بالغاز 
المســـال، مشـــيرة إلى أن ذلك يعد أطول 
صفقة غاز مسال في تاريخ هذه الصناعة، 
في خضـــمّ أزمـــة الطاقـــة العالمية التي 

سبّبتها الحرب الروسية – الأوكرانية.
وجـــاء الإعـــلان في وقت تســـعى فيه 
أوروبـــا للّجـــوء إلـــى مصـــادر بديلة عن 
إمدادات الطاقة الروسية، دون أن تتوصل 
إلى اتفاق مماثل مـــع الدوحة بالرغم من 
الزيـــارات واللقـــاءات التـــي تمـــت على 

مستوى أعلى.

وبموجب الاتفاق تعتزم شـــركة قطر 
للطاقة، وفق ما أعلنه رئيســـها التنفيذي 
وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد 
بن شـــريدة الكعبي فـــي مؤتمر صحفي، 
”توريـــد أربعـــة ملاييـــن طن ســـنويا من 
مشـــروع توســـعة حقل الشـــمال الشرقي 
للغـــاز الطبيعي المســـال“ علـــى مدار 27 

عاما.
وقـــال الكعبي إن ”هـــذا العقد يعتبر 
الأطول في تاريخ صناعة الغاز المسال“، 
مشيرا إلى أن الاتفاقية ”ستعزز العلاقات 
الثنائيـــة المتميزة بين جمهورية الصين 
الشـــعبية ودولـــة قطر، وستســـاعد على 
تلبيـــة احتياجات الصيـــن المتزايدة من 

الطاقة“.
وتشـــكّل الـــدول الآســـيوية (الصين 
واليابان وكوريـــا الجنوبية في المقدمة) 

السوق الرئيسية للغاز القطري.
وبهذه الخطوة تكون قطر قد حسمت 
أمرها بالاتجاه شـــرقا ونأت بنفسها عن 
حســـابات واشـــنطن في محاولـــة إيجاد 
بدائـــل عـــن الغاز الروســـي بما يســـاعد 
الولايـــات المتحـــدة علـــى عزل روســـيا 

والضغط عليها بالعقوبات.

   

Tuesday 22/11/2022 
45th Year, Issue 12605

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الثلاثاء 2022/11/22 
28 ربيع الثاني 1444
السنة 45 العدد 12605

www.alarab.co.uk

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

مصافحة السيسي وأردوغان: لم يقلبا 
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 إســطنبول - رجـــب طيـــب أردوغان 
الاثنين عن احتمال إطلاق ”عملية برية“ 
في ســـوريا غداة سلســـلة من الغارات 
الجوية على مواقع للأكراد في ســـوريا 
والعراق وعدة هجمات صاروخية على 

الأراضي التركية من سوريا.
ويقـــول مراقبـــون إن توغـــل أنقرة 
ويهـــدد  وتعقيـــدات  بمخاطـــر  يأتـــي 
بإفســـاد علاقـــات تركيـــا مـــع الولايات 
المتحدة وروســـيا. كما أنه يخاطر بخلق 
موجـــة نزوح جديدة فـــي منطقة مزقتها 

الحرب.
ويشـــير هـــؤلاء إلـــى أن أي عمليـــة 
عسكرية ســـتكون معقدة بسبب الوجود 
الروسي في كل النقاط الساخنة المحتملة. 
وإذا كانـــت هناك عمليـــة ما فإنها تحيل 
إلى التساؤل عن مدى استعداد أردوغان 
للتوغّل في ســـوريا، لاســـيما في منطقة 
عين العرب (كوباني) وحولها، وعما إذا 
كان بمنـــأى عن اعتراضات من موســـكو

وواشنطن.
وتخضـــع المعادلـــة العســـكرية في 
ســـوريا لحســـابات الـــدول التـــي لها 
جيـــوش على الأرض وتتقاســـم النفوذ 

فيها، إضافة إلـــى أن العلاقة التركية – 
الأميركية في أسوأ حالاتها.

وتدعـــم الولايـــات المتحـــدة وحدات 
حماية الشـــعب في شـــمال شرق سوريا 
ضد جهاديي تنظيم الدولة الإســـلامية، 
فيمـــا تدعم روســـيا مجموعـــات موالية 

للنظام في المنطقة نفسها.

تحذيراته  أيضـــا  أردوغـــان  وجـــدد 
مـــن أن أولئـــك الذيـــن يهاجمـــون تركيا 
ســـيدفعون ثمنًا باهظًا غداة شـــنّ قوات 
أنقـــرة غارات جوية علـــى قواعد للأكراد 

في شمال سوريا والعراق.
وقـــال أردوغـــان للصحافيين الأتراك 
الذين كانوا يرافقونه لدى عودته من قطر 
حيث شارك في افتتاح مونديال 2022 ”لا 
شـــكّ في أن هذه العملية لن تقتصر فقط 

على غارات جوية“.

وأضـــاف ”إن الوحـــدات المختصّـــة 
ووزارة دفاعنا وأركاننا العامة ســـتقرر 
معًـــا الصلاحيات التي يجـــب أن تلتزم 
بهـــا قواتنـــا البريـــة“، مشـــيرًا إلى أن 
هناك ”مشـــاورات“ جارية. وتابع ”سبق 
أن حذّرنا: ســـنجعل من يزعجوننا على 

أراضينا يدفعون الثمن“.
وأصابت قذائف صاروخية مصدرها 
ســـوريا مســـاء الأحد وصبـــاح الاثنين 
الحدود والأراضي التركية، ما أسفر عن 

مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة نحو 15.
وفي ســـوريا أســـفرت الضربات عن 
مقتـــل 35 شـــخصاً غالبيتهم مســـلحون، 
بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، 
فيمـــا أعلن المقاتلـــون الأكـــراد عن مقتل 

عشرة مدنيين.
واســـتهدف القصف مناطق حدودية 
تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، 
وعمودها الفقري وحدات حماية الشعب 
كوباني  مدينتـــي  وخصوصاً  الكرديـــة، 

(شمال) والمالكية (شمال شرق).
وقالت قـــوات ســـوريا الديمقراطية 
التـــي يقودها الأكـــراد إن تركيا شـــنت 

ضربات جوية جديدة الاثنين.
وأطلقـــت تركيا عمليتها العســـكرية 
الجويـــة المحـــدودة بعـــد أســـبوع على 
اعتداء بعبوة ناسفة في إسطنبول أسفر 
عن مقتل ستة أشخاص وإصابة أكثر من 
80 آخرين بجروح، واتهمت حزب العمال 
الكردســـتاني ووحدات حماية الشـــعب 
الكرديـــة بالوقوف خلفه. لكـــن الطرفين 

نفيا أي دور لهما في الاعتداء.
واســـتهدفت الضربات مواقع لحزب 
العمـــال الكردســـتاني شـــمال العـــراق 
فـــي جبال قنديـــل وآســـوس وهاكورك، 
بالإضافـــة إلـــى قواعد لوحـــدات حماية 
الشـــعب الكردية فـــي عين العـــرب وتل 

رفعت والجزيرة وديريك في سوريا.
العمـــال  حـــزب  أنقـــرة  وتصنـــف 
الكردســـتاني، الذي يشـــن تمرداً ضدها 
منذ عقود وينشـــط في العـــراق، منظمة 
”إرهابيـــة“، وتـــرى في وحـــدات حماية 

الشعب الكردية امتداداً له في سوريا.
وأكّـــد أردوغـــان أنـــه لم يُجـــر ”أي 
محادثة“ مع الرئيس الأميركي جو بايدن 

أو نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن 
هذه العملية.

الجيش  فـــي  مصـــادر  واســـتبعدت 
الوطنـــي الســـوري المدعـــوم مـــن تركيا 
البـــدء بعمليـــة عســـكرية ضـــد قـــوات 
ســـوريا الديمقراطيـــة شـــمال ســـوريا، 
مؤكـــدة أن علميـــة برية غيـــر مطروحة 

حالياً.
فصائـــل  أن  المصـــادر  وأوضحـــت 
الجيش الوطني لـــم يكن لها أي دور في 
عمليات القصف التي اســـتهدفت قوات 
سوريا الديمقراطية، لافتة إلى أن قيادات 
الفصائل لم تتلـــق تعليمات من الجانب 
التركي بشـــأن رفع الجاهزيـــة أو تغيير 

انتشار القوات.
ويقول المحلل السياسي التركي كريم 
هاس ”لا يمكن أن يصبح الجزء الشمالي 
الغربي من ســـوريا، الذي يخضع عملياً 
لسيطرة القوات الروسية، موقعاً لعملية 
جديدة من قبل تركيا، فمن الصعب تخيل 

أن يجرؤ أردوغان على ذلك“.
تركـــي  عســـكري  تحـــرك  ويحتـــاج 
للسيطرة على مدن وبلدات إستراتيجية 
فـــي ســـوريا إلـــى تفاهمات سياســـية 
ممهـــدة مع الأطـــراف الدوليـــة الفاعلة، 
وهـــو مـــا ليـــس متحققـــا الآن. ورغـــم 
التهديـــدات التركية المتواصلـــة بتنفيذ 
يســـتبعد  ســـوريا،  شـــمالي  هجمـــات 
محللـــون إقـــدام أنقـــرة على مثـــل هذه 
المغامرة التـــي تعوقها عوامـــل داخلية 

وخارجية.
ويرجـــح مراقبون معارضة روســـيا 
لأي توغـــل تركـــي بـــري فـــي المزيد من 
المناطق الواقعة علـــى الطرقات الدولية 
والتجارية مثل عين عيســـى وتل رفعت، 
مع احتمالية الموافقة على السيطرة على 
بقعة جغرافية جديدة بالقرب من الحدود 
التركية وغير متحكمة بالطرق التجارية 
مقابـــل حصول موســـكو على مكاســـب 

سياسية واقتصادية.
واعتبروا أن الأوضاع الداخلية الآن 
لا تســـمح لأنقـــرة باتخاذ قـــرار الحرب، 
مرجحـــين أن تؤجـــل هجومهـــا إلى أن 
تتهيأ الظروف الخارجية والمحلية لشن 
عملية عسكرية في شمال وشرق سوريا.

 القــدس - تتجـــه الأحـــزاب اليمينية 
الإسرائيلية إلى دفع تشريع في الكنيست 
(البرلمان) يتيـــح تغليب قرارات الحكومة 
على قرارات المحكمـــة العليا (أعلى هيئة 
قضائيـــة)، مـــا أثـــار جـــدلا واســـعا في 

إسرائيل.
ويمكن للمحكمة العليا الإســـرائيلية 
أن تلغي قرارات يتخذها الكنيست، وهو 
ما يزعج الأحزاب اليمينية الإســـرائيلية 

وخاصة الدينية.
وكي تنضم إلى الائتلاف الحاكم الذي 
يشـــكله رئيس الـــوزراء المكلـــف بنيامين 
نتنياهو، تشـــترط الأحـــزاب اليمينية أن 
تدفع الحكومـــة القادمة مشـــروع قانون 

يُطلق عليه اسم ”فقرة التغلب“.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الاثنين 
إن ”المراد بفقرة التغلب هو أن يســـتطيع 
موقـــف الحكومـــة التغلـــب علـــى موقف 
المحكمـــة في مســـألة ما، وبذلـــك تصبح 
الحكومة فوق تفسيرات المحكمة العليا“.

وأضافـــت ”تتيـــح الفقـــرة المعدلة أن 
تمضـــي الحكومة في تطبيـــق قانون ما، 
حتى لـــو اعتبرت المحكمـــة أنه يتعارض 

مع المبادئ الدستورية“.
ولـــدى الأحزاب المؤيـــدة لنتنياهو ما 
يكفي من المقاعد في الكنيست لتمرير هذا 

المشروع.
لكن وزيـــر الدفاع الإســـرائيلي بيني 
غانتـــس اعتبـــر فـــي تغريـــدة الاثنين أن 
”أولئـــك الذين يروجـــون لفقـــرة التغلب 
بأغلبية 61 نائبا يتصرفون باسم الفساد 

وليس باسم الحكم“.
وأضـــاف ”نتنياهـــو يريـــد أن ينفـــذ 
هجوما علـــى الديمقراطية الإســـرائيلية 
ويضـــر بالأمـــن القومي. ســـنقود نضالا 

عاما حازما ضد مرور هذا الأمر“.
وتابـــع ”عندما تتغلـــب على المحكمة 
العليا بأغلبية 61، لن نتمكن بعد الآن من 
القول إن دولة إســـرائيل تســـعى جاهدة 
لتطويـــر الأرض لصالح جميع ســـكانها، 

وتحافـــظ علـــى المســـاواة الاجتماعيـــة 
والسياســـية الكاملة في الحقوق لجميع 
مواطنيها بغض النظر عن الدين والعرق 
والجنـــس، وبمـــا يضمن حريـــة المعتقد 

والضمير واللغة والتعليم والثقافة“.
وحـــذر غانتس من أنه ”عندما تتغلب 
علـــى المحكمة العليـــا بأغلبيـــة 61، فإنك 
ســـتهدم القبـــة الحديدية لقـــادة الجيش 
الدعـــاوى  مواجهـــة  فـــي  الإســـرائيلي 
القضائيـــة على الســـاحة الدولية وتضر 
بقـــدرة أعـــز أصدقائنـــا فـــي العالم على 

حمايتنا“.

كما حذر نقيب المحامين الإسرائيليين 
آفـــي حيمـــي الاثنين مـــن أن ”إســـرائيل 
دولـــة  تكـــون  ولـــن  وجههـــا  ســـتغير 
ديمقراطية إذا تمت بالفعل المصادقة على 

فقرة التغلب“.
وأضاف حيمي لهيئة البث الإسرائيلي 
أن ”الفــــارق بين دولــــة أبارتهايد التفرقة 
العنصريــــة وبين دولة يســــودها القانون 
هو ضمان محكمة عليا مســــتقلة استقلالا 

تاما“.
كما حذر رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
المنتهية ولايته يائيـــر لابيد من أن ”فقرة 
التغلب ســـتقوض المحكمة والديمقراطية 
حســـابات  مـــن  انطلاقـــا  الإســـرائيلية 
شـــخصية لحمايـــة نتنياهو مـــن قبضة 
العدالة ولشـــطب بند العار المنسوب إلى 
أرييـــه درعي لكي يتاح لـــه تولي منصب 

وزاري“.
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العملية البرية تحتاج إلى إذن من الدول الفاعلة

العملية العسكرية

في سوريا لن تقتصر

فقط على غارات جوية

رجب طيب أردوغان

م في المنط

المقترح يجيز للحكومة 

المضي في تطبيق 

قانون ما، حتى لو اعتبرت 

المحكمة أنه يتعارض مع 

المبادئ الدستورية

 بيــروت - حـــذرت مصـــادر لبنانيـــة 
مـــن اســـتمرار الشـــغور الرئاســـي في 
لبنـــان لفتـــرة طويلـــة وهـــو مـــا يربك 
عمـــل المؤسســـات الأمنية فـــي البلاد، 
خاصة في ظل عـــدم وجود قانون ناظم 
للتعيينـــات والإقـــالات والإحالـــة على 
التقاعد صلب هذه المؤسسات في غياب 
رئيس للجمهوريـــة ومجلس وزراء ذي 

صلاحيات كاملة.
ودفعـــت هـــذه التحذيـــرات حكومة 
برئاســـة  اللبنانية  الأعمـــال  تصريـــف 
نجيب ميقاتي إلى تبني مشروع قانون 
تقدمت بـــه كتلة ”اللقـــاء الديمقراطي“ 
للتمديد للمدراء العامّين داخل الأجهزة 
العســـكرية والأمنية بعد بلوغ بعضهم 

سن التقاعد.

وقدّم ”اللقاء الديمقراطي“ مشـــروع 
قانـــون لتعديـــل المادّتـــين 56 و57 مـــن 
المرســـوم الاشـــتراعي رقـــم 102 (قانون 
بالتســـريح  المتعلّقتين  الوطني)  الدفاع 
د لهم  الحكميّ للعســـكريين بحيـــث يمُدِّ
ســـنتين فـــي كلّ مواقعهم ويُســـرّحون 
حكمـــا بعد انتهاء المـــدّة، على أن تكون 
مدّة تطبيق القانون ثلاث سنوات فقط.

سيشمل  العسكريين،  إلى  وبالنسبة 
هـــذا القانون فـــي حال إقـــراره، رئيس 
أركان الجيـــش اللواء أمـــين العرم الذي 
يُحال إلى التقاعد في الرابع والعشرين 
المجلس  وعضـــوي  ديســـمبرالمقبل،  من 

العســـكري اللـــواء ميلاد إســـحق الذي 
يُحال إلى التقاعد في ديســـمبر، واللواء 
مالك شمص الذي يُحال إلى التقاعد في 
فبراير 2023، وقائد الدرك العميد مروان 
ســـليلاتي الذي يُحال إلـــى التقاعد في 
سبتمبر 2023، ورئيس الغرفة العسكرية 
في وزارة الدفاع العميد منصور نبهان، 
ونائب المدير العـــام لأمن الدولة العميد 
حسن شـــقير، ونائب المدير العام للأمن 
العـــام العميد إليـــاس البيســـري، كما 
يمكن لقائد الجيش العماد جوزيف عون 
الاستفادة بما أنّه يُحال إلى التقاعد في 

يناير 2024.
ويثير سد الشـــغورات في المناصب 
العســـكرية قلق العديد من السياسيين 
وقـــادة تلـــك الأجهـــزة أنفســـهم رغـــم 
تأكيدهـــم أنهـــم يعملـــون علـــى تحييد 
مؤسســـاتهم عـــن الشـــغور الرئاســـي 

والأجندات السياسية.
آليـــة  أن  إلـــى  المصـــادر  وتشـــير 
إحالتهم علـــى التقاعد تتم بقرار يصدر 
عـــن مجلـــس الـــوزراء الذي لـــن ينعقد 
في ظل اســـتمرار الشـــغور الرئاســـي، 
كمـــا أن تعيـــين من يخلفهم يســـتوجب 
انعقـــاد مجلـــس وزراء وهو مـــا ليس 

متاحا بعد.
ويثيـــر كل ذلك مخاوف مـــن إرباك 
الأجهزة الأمنية والعســـكرية على وقع 
تجاذبـــات سياســـية لا يبـــدو أن لبنان 

سيتجاوزها في الأفق القريب.
وقال الجيش اللبنانـــي الإثنين إنه 
لن يســـمح بالمساس بالســـلم الأهلي أو 
زعزعـــة الأوضاع في البـــلاد مع دخول 

مرحلة الشغور الرئاسي.
وجـــاء ذلك فـــي تعليمـــات وجهها 
قائـــد الجيـــش العمـــاد جوزيـــف عون 
الاستقلال  عيد  بمناســـبة  للعســـكريين 
الــــ79 الموافـــق للثاني والعشـــرين من 

نوفمبر من كل عام.

وقـــال العماد عون إنـــه ”مع دخول 
البلاد مرحلة الشغور الرئاسي وارتفاع 
سقف التجاذبات السياسية، يبقى حفظ 
الأمن والاستقرار على رأس أولوياتنا“.

وأضاف ”لن نسمح بأي مس بالسلم 
الأهلي ولا بزعزعة الوضع لأي أهداف، 
فمهمتنا كانت وســـتبقى المحافظة على 

لبنان وشعبه وأرضه“.
وفي الحـــادي والثلاثين من أكتوبر 
انتهت ولاية الرئيس ميشـــال عون التي 
دامت 6 ســـنوات، مُخلفا فراغا رئاســـيا 
وسط فشل البرلمان في انتخاب خلف له 

بسبب تجاذبات بين الكتل البرلمانية.
ويبرز بين الحين والآخر اســـم قائد 
الجيش لتولي رئاســـة البـــلاد، ويُدرَج 
في خانة المقرّبين من الولايات المتحدة، 
مع العلـــم أن قادة الجيـــش يُعدّون من 
المرشحين الدائمين لرئاسة الجمهورية، 
وآخرهم في الحقبة الحديثة إميل لحود 
(1998 – 2007)، وميشـــال سليمان (2008 

– 2014)، وميشال عون (2016 – 2022).

ومـــن جانب آخـــر، رأى العماد عون 
أن ”إنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية 
يمُثّـــل بارقة أمل للبـــلاد، وخطوة مهمة 
علـــى طريق تعافيها من أزمتها الحالية 
عبر استثمار جزء أساسي من الثروات 

الطبيعية“.
وأردف ”هـــذا الإنجـــاز يحتاج إلى 
مؤسســـات الدولة لتحميـــه وتواكبه لما 
في ذلك من مصلحة للوطن وللبنانيين“.

وفي الســـابع والعشرين من أكتوبر 
وقّـــع لبنان وإســـرائيل اتفاق ترســـيم 
الحدود البحرية بينهما، بعد مفاوضات 
غير مباشرة اســـتمرّت عامين بوساطة 
أميركيـــة، حـــول خـــلاف علـــى منطقة 
غنيـــة بالنفط والغـــاز الطبيعي بالبحر 
المتوسط تبلغ مســـاحتها 860 كيلومترا 

مربعا.
المهـــل  احتـــرام  عـــدم  أنّ  وبرغـــم 
الدستورية شائع في لبنان، فإن الفراغ 
يأتـــي هذه المـــرة مـــع وجـــود حكومة 
تصريـــف أعمـــال عاجـــزة عـــن اتخاذ 
قرارات ضرورية، في وقت يشـــهد لبنان 
منذ 2019 انهيارا اقتصاديا صنّفه البنك 

الدولي من بين الأسوأ في العالم.

ووفق مراقبـــين، فـــإن التوافق على 
انتخـــاب رئيـــس جديـــد للبنـــان ينتظر 
توافقـــات إقليمية ودوليـــة قبل الضغط 

باتجاه قبولها داخليا.
ثلاثـــة  هنـــاك  أن  هـــؤلاء  ويـــرى 
ســـيناريوهات من الممكـــن أن تقود إلى 
التســـوية: الأول هو الضغوط الخارجية 
التي تدفع الأفرقـــاء المحليين إلى تقديم 
تنازلات منطقية، لم تظهر معالمها بشكل 
جدّي حتـــى الآن، الأمر الـــذي يدفع إلى 
السؤال عن الظروف التي قد تقود بعض 
الـــدول المؤثرة إلى التحـــرك، أما الثاني 
فهـــو التطـــورات المحلية، ســـواء كانت 
الاقتصاديـــة أو الاجتماعيـــة أو الأمنية، 
التي تضغط على القوى اللبنانية لإطلاق 

عملية البحث الجدّي عن التسوية.
ويقوم السيناريو الثالث على أساس 
أنّ التطـــورات المحلية، أيّ الســـيناريو 
الثانـــي، قد تقود إلى الســـيناريو الأول، 

أي التدخـــل الدولـــي، لكـــن مـــع ترجيح 
معادلة أنّ هذه التطورات، التي ســـتكون 
حكمـــا ســـلبيّة، لن تخـــرج عـــن الإطار 
المضبوط، في ظـــلّ الحرص الدولي على 
عدم الذهـــاب إلى الفوضى الشـــاملة أو 

المس بالاستقرار الأمني.
والمنصب الرئاسي مخصص حصرا 
للمســـيحيين، لكن عـــدم التوافـــق على 
رئيس حتى الآن يعكـــس حالة التنافس 
داخل الطائفة المســـيحية، بالإضافة إلى 
بالغة  والدينية  السياســـية  التوازنـــات 

الأهمية في البلاد.
ويقول أســـتاذ القانـــون الدولي بول 
مرقص إن ”عددا من الفرقاء السياسيين 
ينتظرون للأسف إشارات خارجية حول 

انتخاب الرئيس، وهو أمر لم ينضج“.
مـــن  مرقص“الكثيـــر  وأضـــاف 
النصـــوص  يســـتخدمون  السياســـيين 
الدستورية مطية للمضي قدما في عملية 

التعطيل والتســـويف إلـــى حين نضوج 
لإعطاء  والدوليـــة  الإقليميـــة  الظـــروف 

الإشارة اللازمة بانتخاب الرئيس“.
ويرى نائب رئيس المجلس التنفيذي 
في حـــزب الله علـــي دعمـــوش أن الممر 
الإلزامي لإنجاز الاســـتحقاق الرئاســـي 

هو التوافق.
واعتبر دعمـــوش أن ”الممر الإلزامي 
لإنجـــاز هذا الاســـتحقاق هـــو التوافق 
والتفاهم، وإلا ســـنبقى نـــدور في نفس 
الحلقـــة المفرغة، لأنه لن يســـتطيع أحد 
مع عدم وجـــود أغلبية نيابية أن يفرض 
إرادتـــه علـــى الآخريـــن أو أن ينجح في 
إيصـــال رئيـــس للجمهوريـــة يتحـــدى 
جـــزءا كبيـــرا مـــن اللبنانيـــين ويرفـــع 
شـــعار المواجهـــة“. وبالدرجـــة الأولى، 
يتهم حـــزب الله رئيس التيـــار الوطني 
الحر جبران باســـيل بتعطيل جلســـات 

انتخاب الرئيس.

ــــــول عاجلة تحيّدها عن  لا تزال المؤسســــــة العســــــكرية في لبنان بانتظار حل
ــــــات اســــــتمرار الفراغ الرئاســــــي مــــــن أجل تجاوز معضلة الشــــــغور  تداعي
ــــــد من القيادات العســــــكرية  ــــــا، إذ أن العدي فــــــي المناصب العســــــكرية العلي

على أبواب التقاعد.

سد الشغور في المناصب العسكرية يربك الجيش اللبناني
دها عن الشغور الرئاسي

ّ
المؤسسة العسكرية في انتظار حلول عاجلة تحي

 عون يترك الجيش اللبناني في أزمة قيادة

تغليب قرارات الحكومةأردوغان يلوح باجتياح شمال سوريا

على أحكام المحكمة العليا

يثير جدلا في إسرائيل

الحكومة تدفع بمشروع 

قانون يسمح بالتمديد 

للمدراء العامين داخل 

الأجهزة العسكرية بعد 

بلوغ سن التقاعد



 أربيل (العراق) - يواجه إقليم كردستان 
تصعيـــدا إيرانيا وتركيا خطيـــرا، فيما لا 
تبـــدي الســـلطة المركزية في بغـــداد أدنى 
اهتمـــام بما يجري في هـــذا الجزء الواقع 
في شـــمال العـــراق، وكأنها تريـــد إيصال 

رسالة للأكراد: انزعوا أشواككم بأيديكم.
وبدأ رئيـــس الـــوزراء العراقي محمد 
شياع الســـوداني الاثنين زيارة إلى الأردن 
في أولـــى جولاتـــه الخارجية منـــذ توليه 
المنصب في أكتوبـــر الماضي، وذلك لإجراء 
مباحثات مع الملـــك عبدالله الثاني تتناول 
تعزيـــز علاقـــات بلديهمـــا فـــي المجـــالات 

السياسية والأمنية والاقتصادية.
وتزامنـــت هـــذه الزيـــارة مـــع تعرض 
محافظات إقليم كردستان لهجمات إيرانية 
وتركية، ولم يكلف الســـوداني نفسه عناء 
توجيه أي انتقاد أو تنديد بتلك الهجمات، 
وكأن مـــا يحصـــل يجري خـــارج أراضي 

العراق.
فيما اقتصـــرت وزارة الخارجية التي 
يتولاهـــا السياســـي الكردي فؤاد حســـين 
على إصـــدار بيان مكرر، بعد ســـاعات من 
الهجـــوم الإيرانـــي، عبرت مـــن خلاله عن 
رفضهـــا لما يتعـــرض له إقليم كردســـتان، 
معتبـــرة أن الهجمات الإيرانيـــة والتركية 

على الإقليم خرقا للسيادة العراقية.
وترى أوســـاط سياسية عراقية أن هذا 
الموقف الرسمي ”المتخاذل“ حيال ما يجري 
في إقليم كردستان ليس مفاجئا، خصوصا 
وأن الحكومـــة الحاليـــة هـــي بالأســـاس 
”صنيعة إيرانيـــة“ بتعاون تركي، وبالتالي 

من غير المنتظر رؤية أي موقف جدي يدين 
هذه التدخلات الإيرانية والتركية.

حكومـــة  أن  إلـــى  الأوســـاط  وتشـــير 
مصطفى الكاظمي الســـابقة رغـــم أنها لم 
تكن تملـــك أيا مـــن أدوات التأثيـــر لكنها 
كانـــت تحـــرص على الإعراب عـــن رفضها 
للانتهـــاكات الحاصلة للســـيادة العراقية 
وتلوح باللجـــوء إلـــى الأمم المتحدة، لكن 
مع حكومة الســـوداني الوضـــع مختلف، 
ومن غير المســـتبعد رؤية تحرك من بغداد 
للضغط على الإقليم بشـــأن مطلب طهران.

وأكـــد الحرس الثـــوري الإيرانـــي الاثنين 

أن قواته شـــنّت ضربات علـــى مجموعات 
المعارضة الكرديـــة الإيرانية المتمركزة في 

كردستان العراق المجاورة.
وقـــال فـــي بيـــان إن ”قواعـــد تدريب 
الجماعات الإرهابية الانفصالية المناهضة 
لإيران، وبقيـــة مقرّات مرتزقة الاســـتكبار 
العالمي اســـتُهدفت منذ الصباح بسلســـلة 
بالصواريـــخ  الهجمـــات  مـــن  جديـــدة 
والطائرات المسيرة من قبل القوات البرية 

للحرس الثوري“.
وأضاف البيـــان ”خلال هذه الهجمات 
التـــي نفّذت فـــي المناطـــق الشـــمالية من 
جيزنيكان  مخيمـــات  ولاســـيما  العـــراق، 
وزرغيز ومدينة وكويســـنجق، اســـتُهدف 

الإرهابيون وتكبّدوا خسائر فادحة“.
مـــن جهته، قال المتحدث باســـم وزارة 
الخارجيـــة ناصـــر كنعانـــي فـــي مؤتمره 
الصحفي الأســـبوعي، إنّ بـــلاده تأمل في 
”عدم اســـتخدام الأراضي العراقية لتهديد 

أمن إيران“.
وأضـــاف كنعاني ”نتوقّع من الحكومة 
العراقية وســـلطات إقليم كردستان تحمّل 
مســـؤولياتهما الدوليـــة والالتزامات التي 
قطعتاهـــا فـــي المفاوضـــات الثنائيـــة مع 

السلطات الإيرانية“.
وتابع ”للأســـف، لم يفيـــا بوعودهما 
المتكرّرة، فبادرنا إلى ضمان أمن مواطنينا 
وحدودنا وأراضينا بالاعتماد على حقوقنا 

القانونية“.
وبحســـب المتحـــدث الإيرانـــي، خلال 
اجتماعين تمـــا في أكتوبر، ”شـــدّدنا أمام 
الســـلطات العراقيـــة و(ســـلطات) إقليـــم 
كردســـتان على أنّ هذه المنطقـــة لا ينبغي 

أن تكـــون مكانـــاً لعبور المواد والأســـلحة 
لاستخدامها في الاضطرابات. وحتّى الآن، 

لم تتحقّق هذه التوقّعات“.
ورداً على ســـؤال بشأن إمكانية دخول 
القوات الإيرانية إلى أراضٍ عراقية لضرب 
فصائل مسلّحة، أعرب كنعاني عن أمله في 
أن لا تُضطـــر بلاده إلى ”اتخـــاذ إجراءات 

رادعة“.
وتتعرض مقـــار لأحزاب إيرانية كردية 
معارضة في شـــمال العراق منذ ســـبتمبر 
الماضـــي لهجمات متكررة مـــن قبل إيران، 
بزعم أن هذه الأحزاب مسؤولة عن تأجيج 
الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ أكثر 

من شهرين.
وبالتـــوازي مع الاعتـــداءات الإيرانية 
يتعرض الإقليـــم لضربات تركية تصاعدت 
وتيرتهـــا منذ الســـبت بداعي اســـتهداف 
حزب العمال الكردســـتاني الـــذي اتهمته 
أنقرة مؤخرا بالمسؤولية عن عملية تفجير 

سقط فيها ضحايا في تقسيم.
ولئن تتغاضى ســـلطة إقليم كردستان 
عـــن الهجمات التركية لأســـباب عديدة من 
ضمنهـــا الخلاف التاريخـــي بينها وحزب 
العمال، وأيضـــا علاقتها القوية مع أنقرة، 
لكنها تنـــدد بشـــدة بالهجمـــات الإيرانية 

وتعتبرها مسا بسيادة العراق.
ويـــرى مراقبـــون أن الموقـــف الكردي 
يعود إلى وجود اتفـــاق ضمني بين أنقرة 
وأربيل حول استهداف العمال، على خلاف 

الوضع مع إيران.
كردســـتان  إقليـــم  حكومـــة  وأدانـــت 
العراق الاثنين بـ“أشـــد العبارات“ الهجوم 
الذي نفذتـــه إيران بالصواريخ والطائرات 

المســـيرة في الإقليـــم، داعيـــة ”الأصدقاء“ 
إلى موقف من ”الاعتداءات“  و“الشـــركاء“ 

الإيرانية.
وقالـــت الحكومة، في بيان صحفي، إن 
”الانتهاكات الإيرانيـــة المتكررة التي تمس 
بســـيادة العراق وإقليم كردســـتان العراق 
غيـــر مبـــررة، وتشـــكل انتهـــاكا صارخا 
للأعراف الدولية وعلاقات حسن الجوار“.

وأضافـــت ”وإذ ندعو إيـــران إلى وقف 
هـــذه الحملة ضـــد إقليم كردســـتان، فإننا 
نؤكد أن الاســـتقرار لـــن يتحقق من خلال 
العنف علـــى الإطلاق“، داعيـــة ”الأصدقاء 
المتحـــدة  والأمم  بغـــداد  فـــي  والشـــركاء 
والمجتمع الدولي عامـــة إلى اتخاذ موقف 
واضح وصريح تجاه الاعتداءات الإيرانية 

المستمرة“.
وكانت بعثـــة الأمم المتحدة في العراق 
قـــد أكدت على ضـــرورة توقـــف الهجمات 
المتكررة التـــي تنتهك الســـيادة العراقية. 
وقالت البعثة، في منشـــور عبر حســـابها 
على موقع فيســـبوك ”مثل هذا العدوان لا 
يزيد التوترات على نحو طائشٍ فحســـب، 

بل يتسبب أيضاً في وقوع مأساة“.
الحســـابات  كانـــت  ”أيـــا  وأضافـــت 
الخارجيـــة التـــي تســـعى دولـــةٌ مجاورة 
إلـــى تســـويتها، فـــإن اســـتخدام الأدوات 
الدبلوماســـية المعمـــول بها هو الســـبيل 

الوحيد للمضي قدما“.
للقوات  المركزيـــة  القيـــادة  وانتقـــدت 
الهجوم  بدورهـــا  ”ســـنتكوم“  الأميركيـــة 
الذي تعرضـــت له مقار حزبي الديمقراطي 
الكردســـتاني وكومله الإيرانيين في إقليم 

كردستان.
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نأمل أن لا نضطر 

إلى اتخاذ إجراءات 

رادعة

ناصر كنعاني

 عدن - أصدرت محاكم تابعة للحوثيين 
فـــي العاصمة اليمنية صنعاء ثلاثة أحكام 
منفصلـــة قضـــت بإعدام عدد مـــن قيادات 
الشـــرعية، إضافـــة إلـــى إصـــدار أحـــكام 
بالسجن لعشـــر ســـنوات على إثني عشر 
دبلوماسيا أميركيا من بينهم أحد عشر من 
العاملين في الســـفارة الأميركية بصنعاء 

في وقت سابق.
وجاءت هذه الخطوة في خضم تصعيد 
سياسي وعسكري لجماعة الحوثي في ظل 
فشـــل جهود تجديد الهدنة الإنســـانية في 

اليمن.
التابعـــة  الأنبـــاء  لوكالـــة  ووفقـــا 
للحوثيـــين، فقـــد أدانـــت محكمـــة المنطقة 
العســـكرية المركزيـــة التابعـــة للجماعـــة 
بصنعـــاء الأحـــد 18 من قيادات الشـــرعية 
بتهمة ”قتل وتعذيب 26 من أسرى الجيش 

واللجان الشعبية“.
وقضــــى منطوق الحكم بإدانة المتهمين 
الـــــ18 بالوقائع المنســــوبة إليهــــم في قرار 
الاتهام ومعاقبتهم جميعاً بالإعدام قصاصا 
التكميليتــــين  وبالعقوبتــــين  وتعزيــــرا، 
المتمثلتين في الطرد من الخدمة في القوات 
المسلحة ومصادرة جميع أموالهم المنقولة 
وغيــــر المنقولة في أي يد كانت داخل البلاد 
أو خارجهــــا وتحت أي مســــمى كان وذلك 

لصالح القوات المسلحة.
وشمل الحكم قيادات بارزة في السلطة 
الشـــرعية، مـــن بينهـــم الرئيس الســـابق 
عبدربـــه منصور هـــادي ونائبه الســـابق 
علي محسن الأحمر ووزير الدفاع السابق 
محمـــد علي المقدشـــي، إضافـــة إلى عضو 
المجلس الرئاســـي طارق صالـــح ورئيس 
هيئة الأركان في الجيـــش الوطني صغير 
بن عزيز وقائد المنطقة العسكرية السادسة 
الســـابق هاشـــم الأحمـــر، ونائـــب رئيس 
المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك، 
إضافـــة إلى عدد مـــن القادة العســـكريين 
والسياســـيين في محافظة مأرب، بعضهم 
توفي في مواجهات ســـابقة مع الحوثيين 
مثـــل قائد القـــوات الخاصة فـــي محافظة 
مأرب عبدالغني شـــعلان وقائد اللواء 159 

سيف عبدالرب الشدادي.
وترافـــق القـــرار مع قـــرار آخر صادر 
عما يســـمى بـ“محكمة المنطقة العســـكرية 
الخامســـة“ بصنعـــاء، وقضـــى بإعدام 11 
ضابطا من قوات المقاومة الوطنية بقيادة 
طـــارق صالح بتهمة ”ارتـــكاب جريمة قتل 
وتعذيب 11 من أســـرى الجيـــش واللجان 

الشعبية بالساحل الغربي“.
العســـكرية  المحكمـــة  أصـــدرت  كمـــا 
المركزيـــة التابعة لجماعـــة الحوثي حكما 
آخـــر بإعدام نجل شـــقيق الرئيس اليمني 
الأســـبق علي عبدالله صالح ووكيل جهاز 
الأمـــن القومي ســـابقاً إلى جانب ســـجن 
12 دبلوماســـيا أميركيا لمدة عشر سنوات 
بتهمـــة ”ارتـــكاب جريمة تدميـــر مقدرات 
الدولة اليمنية مـــن الصواريخ وبطاريات 

الدفاع الجوي“.
لينكـــون  أســـماء  القـــرار  وتضمـــن 
بلومفيلد مساعد وزير الخارجية الأميركي 
الأسبق  والســـفير  العســـكرية،  للشـــؤون 

لدى اليمن إدمونـــد جميس هول ودينيس 
هادريـــك، رئيـــس مكتـــب إزالة الأســـلحة 
والجنرال  الأميركيـــة،  الخارجية  بـــوزارة 
روبرت رومن، الملحق العســـكري بالسفارة 
الأميركية بصنعاء سابقا، إضافة إلى عدد 
من الدبلوماسيين الآخرين ممن عملوا في 

السفارة الأميركية بصنعاء.
واعتبر مراقبون أن القرارات الحوثية 
جزء من سياســـة التصعيد والابتزاز التي 
تمارســـها الجماعـــة المدعومة مـــن إيران 
لتحســـين شـــروط تفاوضها، إلـــى جانب 
رغبتهـــا في تكريـــس صورتهـــا الداخلية 
كقـــوة حاكمة في مناطق ســـيطرتها وأمام 
أنصارهـــا، ومحاولـــة فرض واقـــع جديد 
يظهرهـــا كطـــرف يمتلـــك أدوات قانونية 

تشرعن وجوده على الأرض كأمر واقع.
وقـــال الباحـــث العســـكري والأمنـــي 
اليمنـــي العقيد وضاح العوبلي إن ”إعادة 
الحوثـــي لملف المحاكمـــات وإصدار أحكام 
ضد قيـــادات في الشـــرعية ومعهم ضباط 
ومســـؤولين أميركيـــين إلـــى الواجهة في 
هذا التوقيت يأتي ضمن تحركات الحوثي 

لابتزاز الولايات المتحدة“.

تصريحـــات  فـــي  العوبلـــي  ولفـــت 
إلى ”أن هـــذه الأحكام الحوثية  لـ“العرب“ 
مـــادة للاســـتهلاك الداخلـــي وللتســـويق 
الإعلامي، حيـــث تتعمد جماعـــة الحوثي 
بين فتـــرة وأخرى بعث مثل هـــذه الملفات 
التي تعتقد أنها تشوه بها خصومها، إلى 
جانـــب اعتماد الجماعة علـــى هذه الملفات 
كجانب من جوانب التعبئة العسكرية التي 
تمررها تحـــت هذه العناوين المثُيرة لإبقاء 
أنصارها مشحونين وجاهزين تعبوياً لأي 

تصعيد عسكري قادم“.
ومضى المحلل اليمني قائلا ”من خلال 
قراءة الخط الزمني لترديد هذه الأسطوانة 
الحوثيـــة (المحاكمـــات) وبالأخـــص منها 
مـــا يتعلق بموضـــوع الصواريخ المشـــار 
إليهـــا، نلاحـــظ أن الميليشـــيات الحوثية 
تذهب إلى اســـتحضار هـــذه الفزاعة كلما 
أرادت تســـويق المبـــررات لأنصارهـــا عن 
أســـباب عجزها في مجال الدفاع الجوي، 
فتبـــرز هذا الملف إلى الواجهة لتبرر به أن 
النظام السابق استجاب لدعوات الولايات 

المتحدة وقام بتدمير هذه الأسلحة“.
وأكد أنـــه لا صحة للمزاعـــم الحوثية 
حيـــث أن مـــا جـــرى إتلافـــه حينهـــا هي 
صواريخ بدائية قديمة كانت ضمن ترسانة 
الدفـــاع الجـــوي وتعمـــل بمبـــدأ التتبـــع 
الحـــراري وهي مـــن نوع (إســـتريلا) ولم 
تعد لها أي فاعليـــة للتعامل مع الطائرات 
الحديثـــة عالية الســـرعة والارتفـــاع، وقد 
تم إتلافهـــا خشـــية وصولهـــا إلـــى أيدي 
أن  يمكـــن  التـــي  الإرهابيـــة  التنظيمـــات 

تستخدمها لتهديد أمن الطيران المدني.

 المنامــة - حملت نتائـــج الانتخابات 
التشـــريعية التي جرت على مرحلتين في 
البحريـــن تغييرات مهمة على مســـتوى 
التركيبـــة النيابيـــة، حيث خســـر أغلب 
أعضاء مجلس النواب الســـابقين، الذين 
تقدموا للترشح مجددا، مقاعدهم بنسبة 
تجاوزت الثمانين في المئة، في ما يعكس 
رغبـــة الناخـــب البحرينـــي فـــي التغيير 
وضخ دماء جديـــدة على ضوء الحصيلة 

الهزيلة لمجلس نواب 2018.

وســـجلت هـــذه الانتخابـــات هيمنة 
واضحـــة للمســـتقلين في مقابـــل تراجع 
دراماتيكـــي للجمعيات السياســـية التي 
اكتفـــت بخمســـة مقاعـــد فقط مـــن أصل 
أربعين، لتبقـــى المفاجأة الأبـــرز في هذا 
الاستحقاق على مســـتوى النتائج نجاح 
المرأة البحرينية في الحصول على ثمانية 

مقاعد، وهو إنجاز كبير يحسب لها. 
وأجـــرت البحريـــن في الثاني عشـــر 
من نوفمبر الجاري انتخابات تشـــريعية 

وبلدية شـــهدت مشـــاركة لافتة تجاوزت 
الثلاثة والســـبعين في المئة من الناخبين، 
وفاجأت الجميع، قبل أن تضطر إلى جولة 
إعادة جديدة السبت الماضي مع عدم حسم 

معظم المقاعد.
ويـــرى متابعـــون للشـــأن البحريني 
أن فشـــل النواب الســـابقين كان متوقعا، 
حيـــث كان أداء هـــؤلاء النـــواب ضعيفا 
خـــلال الـــدورة النيابيـــة الســـابقة، ولم 
يقدمـــوا المرجـــو منهـــم، وهـــو مـــا دفع 
التصويـــت  اعتمـــاد  إلـــى  البحرينيـــين 

العقابي بحقهم.
وبحســـب النتائـــج النهائيـــة، فـــإن 
التغيير في المجلـــس النيابي الجديد بلغ 
33 نائبا جديـــدا، فيما خرج عمار البناي 
وعمار عباس وعلي إســـحاقي وإبراهيم 
النفيعـــي وكلثم الحايكي وفلاح هاشـــم 
وعبداللـــه الذوادي وأحمد العامر وأحمد 
الأنصاري وعلي زايد ومحمود البحراني 
وبدر الدوســـري وعبدالله الدوســـري من 

جولة الإعادة.
ويلفـــت المتابعـــون إلـــى أن وضـــع 
الجمعيـــات السياســـية لم يكـــن أفضل، 
حيث فـــازت فقط جمعيـــة المنبر التقدمي 
بثلاثـــة مقاعـــد، وحصل تجمـــع الوحدة 
الوطنيـــة على مقعـــد واحد، فـــي المقابل 
خرجت جمعية الأصالة الإسلامية خالية 

الوفاض، وخســـرت مقاعدهـــا التاريخية 
في المحافظة الجنوبية.

واكتفـــت جمعية الرابطة الإســـلامية 
بوصول نائب محســـوب عليها. ويشـــير 
المتابعون إلـــى أن هـــذا التراجع اللافت 
للجمعيـــات السياســـية لم يكـــن مفاجئا 
كانـــت  الجمعيـــات  هـــذه  وأن  خاصـــة 
مشـــاركتها مـــن حيـــث عدد الترشـــحات 
ضعيفـــة، فضلا عن أن المـــزاج العام لدى 
البحرينيـــين بـــات يميـــل أكثـــر إلى دعم 
المستقلين الذين حققوا فوزا ساحقا خلال 

هذا الاستحقاق.
الجمعيـــات  أن  المتابعـــون  ويـــرى 
السياســـية فقدت تأثيرها بشـــكل واضح 
حتـــى فـــي داخـــل معاقلهـــا التاريخية، 
وهذا يعـــود إلى عدة عوامـــل، من بينها 
انحســـار ثقـــة الناخـــب البحرينـــي في 
المكـــون السياســـي داخـــل البـــلاد، إلى 
جانب حظر أبرز الجمعيات من المشاركة 
فـــي العمليـــة الانتخابيـــة، الأمـــر الذي 
قـــاد الناخبين إلـــى تفضيـــل التصويت 

لصالح المستقلين.
 وســـجلت المـــرأة البحرينيـــة تفوقا 
لافتا فـــي الانتخابات بعـــد تمكن ثماني 
مجلـــس  إلـــى  الوصـــول  مـــن  ســـيدات 
النـــواب، وهـــي نتيجـــة لم تتحقـــق منذ 

انتخابات 2012.

وقالـــت النائـــب باســـمة مبـــارك إن 
”من أهم أســـباب زيادة حصـــة المرأة في 
الـــدورة الانتخابيـــة 2022 وجـــود وعـــي 
جديد عنـــد المواطنـــين باختيـــار الأكفأ، 
مـــن حيث الشـــهادات العلمية والتجارب 
العمليـــة، بالإضافة إلى الرغبة في تغيير 
الوجوه الســـابقة وفي ضخ دماء جديدة 
تدخـــل البرلمـــان ســـواء مـــن الســـيدات 

أو الرجال“.

 ولفتت مبارك إلى أن الدائرة الحادية 
عشرة الشـــمالية التي ترشحت عنها ”لم 
تمثلهـــا امرأة فـــي البرلمان منذ 20 ســـنة 
مضـــت، مـــا أدى إلـــى إقبال عـــدد كبير 
مـــن الشـــباب والمتقاعدين على ترشـــيح 

النساء“.
شـــويطر  إيمـــان  النائـــب  وقالـــت 
الفائزة عـــن الدائرة العاشـــرة بمحافظة 
العاصمـــة المنامـــة إن المـــرأة البحرينية 
أثبتت نفســـها خـــلال الدورة الســـابقة، 
مـــا جعـــل المواطنـــين يضعـــون آمالهـــم 

بالســـيدات من أجل تحقيق طموحاتهم. 
وأضافت شويطر في تصريحات لوسائل 
إعـــلام محليـــة ”بالنســـبة إلـــيّ كان لي 
تاريخ اجتماعـــي وتطوعي فـــي الدائرة 
منـــذ ســـنين بالإضافة إلى ترشـــحي في 
انتخابـــات 2018 وتواصلـــي مـــع الناس 
الـــذي قربنـــي أكثـــر منهـــم، وربمـــا ذلك 

أهلني للفوز“.
وأشارت إلى أن دخول ثماني سيدات 
إلى البرلمان ”ســـيتيح الفرصة لمناقشـــة 

قضايا المرأة وحلها“.
وتأســـس مجلس النـــواب البحريني 
بموجب دســـتور عـــام 2002، ويتألف من 
40 عضـــواً يُنتخبون عن طريق الانتخاب 

العام السرّي المباشر.
ويملـــك مجلـــس النـــواب الصلاحية 
فـــي تعديـــل التشـــريعات المقترحـــة أو 
لمجلـــس  لكـــن  رفضهـــا،  أو  تمريرهـــا 
الشـــورى (الغرفـــة العليا مـــن البرلمان) 
المعـــين بالكامل من قبل الملـــك، صلاحية 

إيقافها بسهولة.
وكانـــت البحريـــن قـــد أجـــرت آخر 

انتخابات نيابية في أواخر 2018.
ويقاطع الانتخابـــات البحرينية أكثر 
من تيار محظور قانونيا في البلاد، بينها 
”تيار الوفاء الإسلامي“ و“جمعية الوفاق 

الوطني“.

لا تجــــــد دعــــــوات إقليم كردســــــتان 
ــــــة في بغــــــداد إلى  للســــــلطة المركزي
التحرك من أجــــــل إيقاف الاعتداءات 
صــــــدى،  أي  المتكــــــررة  ــــــة  الإيراني
في موقــــــف متوقــــــع خصوصا وأن 
ــــــة الحالية هي من  الحكومــــــة العراقي

نتاج طهران.

محاكم حوثية تقضي 

بإعدام قيادات 

من السلطة الشرعية

البحرينيون ينتصرون للتغيير ويقطعون الطريق على الوجوه القديمة

بغداد لأكراد العراق: 

انزعوا أشواككم بأيديكم
رئيس وزراء العراق يزور الأردن متجاهلا تصعيد إيران في كردستان

الوضع في العراق مستتب

المرأة البحرينية تفرض نفسها

الانتخابات ترجمت 

رغبة شعبية في تغيير 

الوجوه السابقة 

باسمة مبارك

الأحكام الحوثية مادة 

للاستهلاك الداخلي 

والتسويق الإعلامي

وضاح العوبلي
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المحطة التي بدأت العمل 

في أغادير هي الأكبر في 

المملكة، والأولى التي 

تستهدف معالجة انخفاض 

هطول الأمطار

إجـــراء  مســـار  يواجـــه   - تونــس   
تونـــس  فـــي  التشـــريعية  الانتخابـــات 
مأزقا جديـــدا مع تفجر خلافات بشـــأن 
الصلاحيات بين الهيئة العليا المســـتقلة 
للانتخابـــات والهيئـــة العليا المســـتقلة 

للاتصال السمعي البصري (الهايكا).
وظهـــرت الخلافـــات بـــين الطرفـــين 
على إثر إصدار الهيئة العليا المســـتقلة 
قـــرارا  البصـــري  الســـمعي  للاتصـــال 
توجيهيـــا لتنظيـــم التغطيـــة الإعلامية 
للحملـــة الانتخابيـــة، وهو مـــا رفضته 
التـــي  للانتخابـــات  المســـتقلة  الهيئـــة 
مخالـــف  القـــرار  هـــذا  أن  اعتبـــرت 
فـــي  أقـــر  الـــذي  الانتخابـــي  للقانـــون 

سبتمبر الماضي.
والســـتون  الســـابع  الفصل  وينص 
مـــن القانون الانتخابـــي الجديد على أن 
”تتولى الهيئة الانتخابية، بالتشاور مع 
الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي 
والبصـــري، ضبـــط القواعد والشـــروط 
العامة التي يتعينّ على وســـائل الإعلام 

التقيّد بها خلال الحملة الانتخابية“.
واعتبرت هيئـــة الانتخابات أن هذا 
الفصـــل يؤكـــد أن لها اليـــد الطولى في 
الإشراف على العملية الانتخابية، واتهم 
الناطق الرســـمي باســـم الهيئـــة محمد 
تليلـــي المنصـــري الهايكا بالســـعي إلى 
تعطيل المسار الانتخابي ومخالفته، دون 

أي سبب حقيقي وجدّي.

حـــد  الانتخابـــات  هيئـــة  وذهبـــت 
المصادقة على قرار مضاد يتعلق بضبط 
القواعـــد والشـــروط التـــي يتعـــينّ على 
وســـائل الإعـــلام العمل مـــن خلالها في 

الحملة الانتخابية.
ويرى مراقبون أن الصراع المستجد 
بين الهيئتين من شأنه أن يخلق ارتباكا 
كبيرا، وســـيؤثر ممـــا لا شـــك فيه على 
المســـار الانتخابي، خصوصـــا وأن كلا 

الطرفين متمسك بموقفه.
وفي خطوة تصعيدية قررت الهايكا 
التوجـــه إلـــى القضاء لحســـم القضية، 
معتبرة أن تنصيص هيئـــة الانتخابات 
على أن لها ”الولاية الكاملة على الشـــأن 
بـــدل ”الولاية  الانتخابي دون ســـواها“ 
يتضمن خرقا خطيـــرا للفصل  العامـــة“ 
134 من الدســـتور والقانـــون الانتخابي 
برمته علـــى اعتبار ما ســـينجر عنه من 

فوضـــى فـــي إدارة التغطيـــة الإعلامية 
للحملـــة الانتخابية وما ســـيترتب عنه 
من إقصـــاء لمختلف الأطـــراف المتدخلة 
فـــي الشـــأن الانتخابـــي بمـــا فـــي ذلك 
للاتصـــال  المســـتقلة  العليـــا  الهيئـــة 
السمعي والبصري ومحكمة المحاسبات 

والمحكمة الإدارية.
ونبهت هيئة الاتصـــال إلى خطورة 
بمقتضـــاه  تحيـــل  الـــذي   18 الفصـــل 
هيئـــة الانتخابات وســـائل الإعلام على 
أنظـــار النيابـــة العمومية فـــي مخالفة 
للفصلين 37 و38 من الدســـتور وللقانون 
الانتخابي، وهو يُشـــكل ســـابقة خطيرة 
تُهدد حرية التعبيـــر والصحافة وتعود 

بنا إلى سياسة ترهيب وسائل الإعلام.
وشدّد مجلس الهيئة على أن الهدف 
من وضـــع قواعـــد التغطيـــة الإعلامية 
للحملـــة الانتخابيـــة هو إرســـاء دعائم 
الثقافة الديمقراطية وترسيخ قيمها من 
خلال تأمين الحضـــور الإعلامي لجميع 
الحساســـيات الفكرية والسياسية التي 
تمارس أنشـــطتها فـــي إطـــار القانون، 
وعليـــه قرر المجلـــس الاحتفاظ بحقه في 
اللجوء إلـــى القضاء اعتبـــارا لما يمُثله 
قـــرار هيئـــة الانتخابات مـــن خطر على 
صفـــاء المســـار الانتخابـــي وشـــفافيته 
ونزاهتـــه ومـــا يشـــكله من انعكاســـات 
ســـلبية علـــى مســـتقبل حريـــة التعبير 

والصحافة في تونس.
ويقول المراقبون إن الخلاف المستجد 
بين هيئتين رسميتين هو انعكاس لحالة 
الضبابية المتعلقة بوضعية المؤسســـات 
والهيئـــات الرســـمية فـــي تونـــس بعد 

الخامس والعشرين من يوليو 2021.
وقال الناشط السياسي حاتم المليكي 
”هناك غموض قانونـــي يتعلق بالهايكا، 

حيـــث لا يوجـــد إطـــار قانونـــي لها في 
الدستور الجديد“.

تصريحات  فـــي  المليكـــي  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“، ”الصـــراع يُقـــرأ سياســـيا 

وكأنـــه لا دور للهايكا بالمعنى القديم لها 
في مراقبة الحمـــلات الانتخابية، وعلى 
القضاء هنا أن يعطي رأيه في وجود هذه 
المؤسسة (الهايكا) وفي الوضع القانوني 

والدستوري للمؤسسات“.
وأوضح الناشـــط السياســـي ”هناك 
أزمـــة فـــي المؤسســـات وهو مـــا يطلب 
توضيحـــا من المحكمـــة الإداريـــة، ومن 
الطبيعي أن يوجد تنازع في الصلاحيات 
في ظل حالة الضبابية الراهنة“، مشيرا 
إلى أن هذا الوضع ”ســـيؤثر على المسار 
الانتخابي لأننا لن نشهد حملة انتخابية 
عاديـــة إعلاميـــا، بل ســـتكون ارتجالية 
حالة بحالة، ويمكن ألاّ يحترم فيها مبدأ 

المساواة بين المترشحين“.
وتجـــد وســـائل الإعلام التونســـية 
نفســـها مكبلـــة بقراريـــن مـــن جهتـــين 
رســـميتين، ولا تعرف كيف ستتعامل مع 
هذا الوضع الشـــاذ، فيما لم يعد يفصل 
عن الحملة الانتخابية في تونس ســـوى 

أسابيع قليلة.
ومـــن المقـــرر أن تشـــهد تونـــس في 
انتخابـــات  إجـــراء  المقبـــل  ديســـمبر 
تشريعية ستشـــكل المحطة قبل الأخيرة 

من المرحلة الانتقالية.
ويراهـــن الرئيس قيس ســـعيد على 
هـــذه الانتخابات داخليـــا وخارجيا، في 
ظل ضغـــوط دولية تطالـــب بعودة عمل 
مؤسســـات الدولة إلى طبيعتها لاسيما 

البرلمان.
لكن الاســـتعدادات لهذه الانتخابات 
حمـــل  تعثـــرات  الآن  حتـــى  شـــهدت 
الانتخابي  للقانون  مسؤوليتها  البعض 
الجديـــد، والـــذي أدى إلـــى فـــراغ على 
مســـتوى المترشحين في عدد من الدوائر 
الانتخابية، فضلا عن مرشـــح وحيد في 

دوائر أخرى.
ويقـــول المراقبون إن الأزمة المتفجرة 
حاليا بـــين هيئة الانتخابـــات والهايكا 
تجســـد أحد أوجه القصور في القانون 

الانتخابـــي الذي لم يكـــن واضحا حيال 
الأطـــراف  وصلاحيـــات  اختصاصـــات 
المتدخلة في العمليـــة الانتخابية، وفتح 

المجال لتأويلات متضاربة.
الســـابق  والوزير  المحامـــي  وأفـــاد 
حـــاتم العشّـــي أنـــه ”لا بـــدّ أن تكـــون 
العلاقة بين المؤسســـتين متســـاوية وكل 
طـــرف يعرف مـــا له ومـــا عليـــه ويقوم 
بـــدوره، ولا يحـــقّ لمؤسســـة أن تتعالى 

على الأخرى“.
وقال في تصريح لـ“العرب“، ”الهايكا 
تعمـــل بصفة رســـمية ودورها التعديلي 
مهم، ولا يمكن أن تعامل في هذا الظرف 
الانتخابي بطريقة دونيـــة، وعليهما أن 
تبتعدا عـــن التجاذبات السياســـية لأن 
الصراع أخـــذ نوعا ما طابعا سياســـيا 
وبصفـــة ضمنية، وعلـــى الانتخابات أن 
تنظم في كنف الديمقراطية والشـــفافية 

والنزاهة“.
واســـتطرد ”الرقابـــة من مشـــمولات 
الهايكا، وهيئـــة الانتخابـــات عليها أن 

تعطيها دورها“.
وأعرب رئيس الهيئة العليا المستقلة 
للانتخابـــات فـــاروق بوعســـكر الإثنين 
عن ”أســـفه من تعامل مؤسسات الدولة 
بمنطق التقاضـــي“، في تعقيب منه على 
توجه الهيئة العليا المســـتقلة للاتصال 

السمعي والبصري للقضاء.
وقال بوعســـكر في تصريـــح لإذاعة 
شمس آف.آم المحلية على هامش إشرافه 
علـــى الملتقـــى الجهـــوي مـــع المجتمـــع 
المدنـــي والإعلامي المحلي والمترشـــحين 
للانتخابـــات التشـــريعية، إن ”الهيئـــة 
بمقتضـــى  ترتيبيـــا  قـــرارا  أصـــدرت 
الدستور والقانون ومن لديه أي احتراز 

على القرار يذهب إلى القضاء“.
واعتبر رئيس هيئـــة الانتخابات أن 
الهيئـــة لم تخـــل بالتزاماتها وراســـلت 
الهايكا كتابيا ولـــم تتلق ردا وقال إنهم 

يجهلون أسباب ذلك.

 أغاديــر (المغــرب) - ينظـــر النـــاس 
فـــي أغاديـــر إلى محطـــة تحليـــة المياه 
الجديـــدة جنـــوب المدينـــة باعتبارهـــا 
نموذجا للتخفيف من الجفاف المســـتمر 
منـــذ ســـنوات في المغـــرب والـــذي هدد 
الموارد المائية لمجموعـــة من المدن وأفقر 
المزارعـــين، لكـــن خطط توســـيع برامج 
التحلية قد تتوقف على الجهود المبذولة 

لتزويد المحطة بالطاقة المتجددة.
وأفرغـــت فصـــول الشـــتاء الجافـــة 
المتعاقبـــة الســـدود التي تـــزود المنازل 
وتروي القطاع الزراعي المحرك الرئيسي 
للنمـــو في المغرب، ممـــا أدى إلى تقلص 
المحاصيـــل والتهديـــد بزيـــادة الهجرة 
مـــن الريف وفـــرض قيـــود صارمة على 

استخدام المياه في المدن.
ورغم أن محطات تحلية مياه أصغر 
كانـــت تعمـــل بالفعـــل في المغـــرب منذ 
ســـنوات، فإن المحطة التـــي بدأت العمل 
فـــي أغادير هذا الصيف هـــي الأكبر في 
المملكة، والأولى التي تستهدف معالجة 

انخفاض هطول الأمطار.
وقال رشـــيد بوخنفر وهو مســـؤول 
محلي ”باختصار، لـــولا التحلية لما كان 
بوســـع أغادير توفير ما يكفي من المياه 

للشرب“.
ويأتي هـــذا التقييم المبكـــر لفعالية 
المحطة فـــي وقت تخطط فيـــه الحكومة 
لإنشـــاء 12 منشـــأة أخرى لتحلية المياه، 
في إطار اســـتثمار متوقع في مشـــاريع 
المـــاء بقيمـــة 12 مليار دولار فـــي الفترة 

.2027 – 2020
وقال المكتب الوطني للكهرباء والماء 
الصالـــح للشـــرب فـــي رســـالة بالبريد 
الإلكترونـــي إنه مـــن المفتـــرض افتتاح 
المحطات الجديدة التي ســـتتم إضافتها 
إلى تســـع محطات أصغر تعمل بالفعل 

بحلول عام 2035.
ويعتمـــد المغـــرب الآن علـــى الميـــاه 
الســـطحية والجوفية لجميع استهلاكه 
من المياه العذبة تقريبا باستخدام شبكة 

من 149 سدا كبيرا.

وتسبب الجفاف المستمر منذ خمس 
ســـنوات في استنفاد مخزون العديد من 
هـــذه الخزانـــات. وقال محمـــد صديقي 
وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية 
للبرلمـــان  والغابـــات  والميـــاه  القرويـــة 
الأســـبوع الماضـــي، إنه ســـيتم تحويل 

معظم المياه من الري إلى مياه الشرب.
وغالبـــا مـــا يكـــون هطـــول الأمطار 
العامل الأكبر فـــي تحديد معدلات النمو 
الاقتصادي المغربي. ومحصول الحبوب 
هـــذا العام أقل بمقـــدار الثلثين مما كان 
عليه فـــي عام 2021، فيما انخفض إنتاج 

الحليب بنسبة 30 في المئة.
وقال زكريـــا خطابي وهو مزارع من 
إزحيليكة شـــمالي الرباط ”لست متأكدا 
من أنني ســـأزرع القمح هـــذا العام لأن 

هطول المطر تأخر جدا“.
وظهرت بعض أســـوأ آثـــار الجفاف 
بالمغرب في أغادير، وهي مدينة ساحلية 

على المحيط الأطلسي يقدر عدد سكانها 
بنحو مليون نســـمة، على بعد ســـاعات 

بالسيارة جنوبي الدار البيضاء.
وفـــي الســـنوات الماضيـــة اضطرت 
ســـلطات المدينة إلى قطع إمدادات مياه 
الشرب عن المنازل ليلا في فصل الصيف، 
وكذلـــك تحويـــل الميـــاه مـــن الخزانات 
المخصصة لـــري المحاصيل لتوفير مياه 

الشرب.
والســـدود التي تـــزود أغادير جافة 
تقريبـــا واضطرت المدينـــة إلى الاعتماد 
على 275 ألف متر مكعب يوميا من المياه 

التي توفرها محطة التحلية الجديدة.
وقال أحمد سعيد أحد سكان أغادير 
”كنـــت أضطـــر إلـــى مـــلء أوعيـــة بالماء 
لاســـتخدامها فـــي الليـــل، لأنـــه كان من 
الصعب العثور عليهـــا. الحمد لله، الماء 

متوفر الآن“.

الشـــرب  ميـــاه  المحطـــة  توفـــر  ولا 
فحســـب، بـــل ستســـتخدم أيضـــا لري 
الأراضـــي الزراعيـــة. وقـــال عبدالجليل 
الظريف من جمعيـــة الفلاحين المتحدين 
لجهـــة ســـوس إن المزارعين فـــي منطقة 
اشـــتوكة جنوب أغاديـــر كانوا يحفرون 
طبقـــات  جفـــاف  مـــع  أعمـــق  آبـــارا 

المياه الجوفية.
وأضاف ”نأمل في توســـيع المنطقة 
التـــي ترويها هذه المحطة لأن الســـدود 

فارغة بعد سنوات من الجفاف“.
وقال المكتب الوطني للكهرباء والماء 
الصالـــح للشـــرب إن 12 محطـــة تحلية 
جديدة مخطط لها بالفعل أو قيد التنفيذ 
ستقلل من الاعتماد على المياه السطحية 
والجوفية إلى 80 في المئة من 97 في المئة 
بحلول عـــام 2035 بإنتاج يومي إضافي 

يبلغ 1.3 مليون متر مكعب.
ومـــن المقرر أن يبدأ العام المقبل بناء 
أهم محطة لتزويـــد الدار البيضاء، أكبر 
مدينة في المغرب، وسيبدأ تشغيلها عام 

.2026
ومع ذلـــك يعتمد المغـــرب في معظم 
إنتاجه من الطاقة على الوقود الأحفوري 
المســـتورد الذي أدى ارتفاع تكاليفه إلى 

زيادة العجز التجاري.
وقـــال عبدالرحيـــم الحافظي رئيس 
المكتب الوطنـــي للكهرباء والماء الصالح 
للشـــرب إن الطاقة تمثل 45 في المئة من 

الكلفة الإجمالية لتحلية المياه.
ويريد المغرب توســـيع نطاق مصادر 
الطاقـــة المتجـــددة إلى 52 فـــي المئة من 
إجمالي إنتاجه مـــن الطاقة بحلول عام 
2030 من 20 في المئـــة الآن، وذلك لتقليل 
الاعتماد على الواردات وخفض تكاليف 

الكهرباء.
وكان مـــن المفتـــرض أن تعمل جميع 
محطـــات التحلية الجديـــدة بما في ذلك 
محطة أغاديـــر بالطاقة المتجـــددة. لكن 
الأخيرة يتم تشغيلها حتى الآن مباشرة 

من شبكة الكهرباء الوطنية.
وقـــال مصدر مقرب من المشـــروع إن 
الحكومـــة تدرس طرح مناقصة لإنشـــاء 
محطـــة طاقـــة متجددة لتشـــغيل محطة 

أغادير لخفض كلفة المياه.

 نواكشــوط - أثار تقرير ســــنوي أعدته 
لحقــــوق  الموريتانيــــة  الوطنيــــة  اللجنــــة 
الإنســــان، وســــلمته إلــــى الرئيــــس محمد 
ولد الشــــيخ الغزوانــــي، غضب القضاة في 
موريتانيــــا الذيــــن اعتبــــروا التقرير غير 
موضوعي وينطوي على مضامين تشــــكك 

في مصداقية القضاء.
وقال بيــــان المكتــــب التنفيــــذي لنادي 
القضــــاة فــــي موريتانيا إن التقرير شــــكل 
خرقــــا للدســــتور وتجــــاوزا للصلاحيــــات 
وتقمصــــا لدور المفتشــــية العامــــة للإدارة 
القضائية والسجون ومساسا بصلاحيات 
المجلــــس الأعلى للقضاء الــــذي ترجع إليه 

سلطة تقييم القضاة.
واعتبــــر النــــادي أن التقرير الســــنوي 
للجنة الوطنيــــة كان ينبغي أن يتطرق إلى 
وضعيــــة حقــــوق الإنســــان في البــــلاد، إلا 
أنه ”طفق يكيل للســــلطة القضائية التهم، 

ويصــــف القضــــاة بأوصــــاف لا تليق بهم، 
وهي تهم بعيدة عن الواقع والحقيقة“.

وســــلط تقرير اللجنة الوطنية لحقوق 
الإنســــان الضوء علــــى واقــــع القضاء في 
موريتانيــــا، وأشــــار إلى ”غيــــاب التكوين 
بالنســــبة إلى القضاة وأعــــوان القضاء“، 
لافتــــا إلــــى أن ”ميزانيــــة وزارة العــــدل لم 
تمنــــح فيها مخصصــــات للتكوين منذ عدة 
ســــنوات، كمــــا أن التكوينات فــــي الخارج 
أصبحت نــــادرة، بالرغم مــــن أهميتها في 

تطوير وتحسين العمل القضائي“.
وذكــــرت اللجنة في تقريرها أن ”بعض 
القضاة اليوم على رأس محاكم في مختلف 
المجــــالات التجاريــــة والجنائيــــة والمدنية 
ليســــت لديهم فيها أي مؤهلات ولا تكوين 
أساســــي“. ولفتت إلى أنــــه حان الوقت لأنْ 
”تتوقــــف هــــذه الوضعيــــة التي اســــتمرت 
كثيــــرا من الزمــــن، والتي تؤثــــر على أداء 

وفاعلية المحاكــــم“، موصية بـ“وضع نظام 
تكويني مســــتمر تخصص له وسائل مالية 
في ميزانيــــة الدولة على أن يكمل من طرف 

تدخل الشركاء“.
وتحدثــــت اللجنــــة عــــن ”التأخــــر في 
تحرير الأحكام“، مشددة على أن ”التراخي 
واللامبــــالاة فــــي تحرير الأحــــكام يرهقان 
حقوق الخصــــوم الذين يــــرون بالتالي أن 

سبل طعونهم تطول بشكل غير عادي“.
تحريــــر  فــــي  التأخــــر  ”أن  واعتبــــرت 
الأحكام يشكل انتهاكا لحقوق المحتجزين، 
خصوصا الحق في الاستماع لقضيتهم من 
طــــرف محكمة أعلى في غضون فترة زمنية 

معقولة“.
وقــــال نــــادي القضــــاة في بيــــان له إن 
”جميــــع قضــــاة موريتانيــــا تتوفــــر فيهــــم 

المؤهــــلات العلمية المشــــترطة فــــي النظام 
الأساســــي للقضاء، ولا يمكــــن تقييمهم من 

قبل لجنة لا يتطلب نيل عضويتها الحصول 
على أي مؤهل علمي، ولم يمنحها القانون 

صلاحية تقييم القضاة“.
وأضاف ”القضــــاة لا يدّعــــون الكمال، 
وليــــس فــــي صدورهــــم حــــرج مــــن النقد 
إطــــار  فــــي  كان  إذا  البنّــــاء،  الموضوعــــي 
القانــــون وكان بعيــــدا عــــن ادعــــاء وقائع 
غير دقيقة من شــــأنها الإضرار بمصداقية 
البلد وبالســــلطة القضائية ومغالطة الرأي 
العام والشــــركاء الدوليين والمساس بالأمن 
القضائي وزعزعة الثقــــة في القضاء الذي 
هو الضامــــن لحماية الحقــــوق والحريات 

العامة والفردية“.
ووصــــف النــــادي القضــــاة بأنهم ”من 
أكثــــر المســــؤولين التزاما بمبــــادئ حقوق 
الإنســــان، وخاصة: الحق فــــي الولوج إلى 
العدالة، والحق في التقاضي وفي المحاكمة 

العادلة“.

ــــــش الســــــاحة السياســــــية في  تعي
تونس على وقــــــع أزمة متفاقمة بين 
الهيئة العليا المســــــتقلة للانتخابات 
للاتصال  المســــــتقلة  العليا  والهيئة 
ــــــى خلفية  الســــــمعي البصري، عل
نزاع بينهما حــــــول الطرف المعني 
ــــــط التغطية الإعلامية  بوضع ضواب

للحملة الانتخابية ومراقبتها.

أغادير تنبض مجددا 

بالحياة بفضل تقنية 

تحلية المياه

جنة الوطنية لحقوق الإنسان:
ّ
القضاة في موريتانيا لل

تجاوزت الصلاحيات

نزاع حول الصلاحيات يفاقم أزمة المسار 

الانتخابي في تونس
الهايكا تقاضي هيئة الانتخابات وتتهمها بـ«الإقصاء»

هيئة الانتخابات: نملك الولاية الكاملة على الشأن الانتخابي

سكان أغادير يتنفسون الصعداء بفضل محطة تحلية المياه

هناك غموض 

قانوني في ما يتعلق 

بالهايكا

حاتم المليكي



 لندن - نفى رئيـــس الوزراء البريطاني 
ريشـــي ســـوناك الاثنين أي مســـعى لدى 
حكومته للتراجع عن اتفاق خروج المملكة 
المتحدة من الاتحاد الأوروبي، على الرغم 

من استياء من بريكست في البلاد.
وقال ســـوناك، أحد مؤيدي بريكســـت، 
خـــلال المؤتمـــر الســـنوي لاتحـــاد قطاع 
الأعمال فـــي برمنغهـــام، إن الحياة خارج 
الاتحـــاد الأوروبي ”تقـــدم بالفعـــل مزايا 
وفرصـــا هائلة“، متحدثا عـــن فرض قيود 
أكبـــر علـــى الهجـــرة، وهي بند أساســـي 
فـــي اتفاق بريكســـت، وتوثيـــق العلاقات 

التجارية مع آسيا.

لكنـــه أضاف ”دعوني أكـــون صريحا: 
تحت قيادتي، لن تســـعى المملكة المتحدة 
إلـــى أي علاقـــة مـــع أوروبا تعتمـــد على 

التوافق مع قوانين الاتحاد الأوروبي“.
وغـــادرت المملكـــة المتحـــدة الاتحاد 
الأوروبـــي نهائيـــا فـــي ينايـــر 2021، بعد 
منـــذ  السياســـي  الجـــدل  مـــن  ســـنوات 
الاســـتفتاء المثير للانقســـام في عام 2016 

للانفصال عن التكتل.

المملكة  انسحبت  بريكست،  وبموجب 
المتحـــدة من الســـوق الأوروبية الموحدة 
والاتحاد الجمركي، وانتهت حرية الحركة 
بين الـــدول الأعضاء واختصاص المحاكم 

الأوروبية.
لكن الاتفاق بين لندن وبروكسل حافظ 
إلى حد كبير على تجارة خالية من الرسوم 
الجمركية مع الأعضاء السبعة والعشرين 

الباقين.
وتأتـــي تعليقات ســـوناك فـــي أعقاب 
تقريـــر نشـــرته صحيفـــة صنـــداي تايمز 
جاء فيه أن ”شـــخصيات حكومية رفيعة“ 
تخطط ”لوضع بريطانيا على الطريق نحو 
مع الاتحاد  علاقة على النمط السويسري“ 

الأوروبي.
ولدى سويســـرا علاقـــات أوثق بكثير 
مع التكتـــل عبـــر اتفاقات ثنائية تســـمح 
بالوصـــول إلى الســـوق الموحدة، ودرجة 
عاليـــة من حرية الحركة ومســـاهمة مالية 

في ميزانية الاتحاد الأوروبي.
وأثـــار التقرير وتعليقـــات وزير المال 
جيريمـــي هانـــت، الذي صـــوت للبقاء في 
الاتحاد الأوروبي، بقوله الأسبوع الماضي 
إنـــه حريص على إزالة ”الغالبية العظمى“ 
مـــن الحواجـــز التجاريـــة مـــع الاتحـــاد 
الأوروبـــي، قلـــق الأعضاء المشـــككين في 

الاتحاد في حزب المحافظين الحاكم.
وقال زعيم حزب المحافظين الســــابق 
إيان دنكان سميث لصحيفة ذا صن ”على 

الحكومــــة التركيز على مــــا يتعين عليها 
القيــــام به، بدلا مــــن محاولة إعــــادة فتح 

نقاش انتهينا منه حول أوروبا“.
والأســــبوع الماضي، أظهــــرت نتائج 
اســــتطلاع أجــــراه أحــــد أهــــم المراكــــز 
البريطانيــــة أن غالبية مــــن البريطانيين 
تعتقد أن بريكســــت كان خطــــأ، وتوقعت 
هزيمــــة شــــبه مؤكــــدة للمحافظيــــن فــــي 

الانتخابات القادمة.
وقــــال رئيــــس ”المجلــــس البريطاني 
جــــون  البروفيســــور  للاســــتطلاعات“ 
كورتيــــس إن مــــن الســــابق جــــدا لأوانه 
الحديث عن تحول حاسم في الآراء لصالح 
قلــــب نتيجة اســــتفتاء 2016، التي أفضت 
إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

لكنه أضــــاف للصحافيين أن المنحى 
اتضــــح منذ خريــــف 2021، عندما كشــــف 
النقــــص فــــي عــــدد ســــائقي الشــــاحنات 
للكثيرين عن الكلفــــة الفعلية لوقف حرية 
تنقل اليد العاملة فــــي الاتحاد الأوروبي، 

كأحد تداعيات الانفصال.
وتابــــع ”قد يكون بريكســــت الآن، أقل 
شــــعبية مما كان عليه فــــي أي مرحلة منذ 

يونيو 2016“.
وفــــي 2016 صــــوت الناخبــــون فــــي 
المملكــــة المتحدة بنســــبة 52 فــــي المئة 
مقابــــل 48 في المئــــة، لصالح الخروج من 
الاتحاد الأوروبي. ويظهر متوسط نتائج 
اســــتطلاعات الآن أن قرابــــة 57 في المئة 
يرغبون في تغيير ذلك، فيما يعتقد 43 في 

المئة أنه كان القرار الصائب.
واتســــع الفــــارق بيــــن الفئتيــــن هذا 
العــــام على وقع معانــــاة البريطانيين من 
أزمة ارتفاع كلفة المعيشــــة، فيما تشــــير 
التركيبة السكانية إلى تأييد أكبر للاتحاد 
الأوروبــــي فــــي المســــتقبل مــــع انضمام 
ناخبين أصغر ســــنا إلى لوائح الناخبين 

منذ 2016.
وأشار المحافظ السابق لبنك إنجلترا 
المركــــزي مــــارك كارنــــي فــــي الرابع من 
نوفمبــــر الجاري، إلــــى أن خروج المملكة 
المتحــــدة من الاتحــــاد الأوروبي ســــبب 
رئيســــي وراء اضطــــرار البنــــك الآن إلى 
زيادة ســــعر الفائدة، في إطــــار محاولته 

لاحتواء ارتفاع معدل التضخم.
وأضاف كارني أن بريكســــت وارتفاع 
أســــعار الطاقة وقلــــة العامليــــن أضافت 
للرياح الاقتصادية المعاكسة في المملكة 

المتحدة.
وقال كارنــــي في مقابلة مــــع برنامج 
”تــــوداي“ على محطــــة راديــــو 4 الإذاعية 
التابعــــة لهيئة الإذاعــــة البريطانية ”بي.
بي.ســــي“، ”للأسف، شــــهدنا في المملكة 
المتحــــدة علــــى المدى القريــــب تداعيات 
نمــــو  وتيــــرة  أبطــــأت  التــــي  بريكســــت 

الاقتصاد“.
وأشار كارني، الذي كان محافظا لبنك 
إنجلترا فــــي الفترة مــــن 2013 إلى 2020، 
إلى سعر صرف العملة البريطانية، الذي 
تراجع بعد تصويت بريكســــت، وأدى إلى 
زيــــادة تكاليف الواردات، مما تســــبب في 
ارتفاع الأسعار المحلية، ومعدل التضخم.

وتابع كارني ”هذا ما قلنا إنه ســــوف 
يحــــدث، وهــــو أن ســــعر الصرف ســــوف 
يتراجع وســــوف يبقى على هذا الوضع، 
وهــــو ما مــــن شــــأنه أن يزيــــد الضغوط 

التضخمية“.

 بروكســل - جرى الأسبوع الماضي 
رســـميا إطلاق مهمة الاتحـــاد الأوروبي 
قواتها،  بتدريـــب  أوكرانيـــا  لمســـاعدة 
بعدمـــا اتخـــذ وزراء خارجيـــة الاتحاد 
القرار في السابع عشر أكتوبر الماضي.
ويأتـــي ذلك في الوقت الذي تســـعى 
فيه دول الاتحـــاد لتعويض مخزوناتها 
من الأســـلحة بعد نفادها بســـبب تقديم 
كميات منها لأوكرانيا، وســـط تحذيرات 
للـــدول الأعضاء بعدم الســـعي بشـــكل 

منفرد في هذا الاتجاه.
وكانت المجـــر الدولة الوحيدة التي 
لـــم تصوت لصالح قـــرار المهمة ولكنها 
اء عن  اســـتغلت إمكانيـــة الامتنـــاع البنَّ
التصويت، ممـــا يعني أنها لن تشـــارك 
في المهمة، ولن تمولها. وأعلنت النمسا 
تأييدها للمهمة، لكنها لا تعتزم أن تكون 

عنصرا ناشطا فيها.
وتعد هذه أكبر مهمة تدريب عسكرية 
يطلقهـــا الاتحاد الأوروبـــي في تاريخه، 
وهي تهـــدف إلى إعـــداد 15 ألف جندي 
أوكرانـــي لخـــوض المعارك فـــي ميدان 

القتال.
وتـــم إعداد المهمة لتســـتمر عامين، 
بشـــكل أولي، ويتوقع أن تبلـــغ تكلفتها 
حوالـــي 60 مليـــون يورو ســـنويا (62.2 
مليون دولار)، وســـتأتي هذه الأموال من 
مرفق الســـلام الأوروبي، وهو عبارة عن 
صندوق تعرض بالفعل لضغوط ضخمة 
بعد اســـتغلاله لتغطية تكاليف عمليات 
توصيل الأســـلحة مـــن دول الاتحاد إلى 

أوكرانيا.
وتشـــارك في تنفيذ مهمـــة التدريب 
الجديـــدة نحـــو 20 دولـــة مـــن أعضـــاء 

الاتحاد الأوروبي.

وســـيكون المقـــر الرئيســـي للمهمة 
الأوروبية في بولندا المجاورة لأوكرانيا 

مع وجود مقر تابع في ألمانيا.
الألمانيـــة  الدفـــاع  وزيـــرة  وقالـــت 
كريســـتين لامبرشـــت في اجتمـــاع مع 
نظرائهـــا مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي في 
تدريـــب  تعتـــزم  برليـــن  إن  بروكســـل 
5000 أوكرانـــي ”على مجموعة واســـعة 
بحلـــول شـــهر يونيو  مـــن المهـــارات“ 

المقبل.
وأعلنـــت وزيـــرة الدفاع الإســـبانية 
مارغريتـــا روبلز في الاجتماع أن بلادها 
تســـتطيع تدريب 2400 جنـــدي أوكراني 
ســـنويا فـــي إطـــار المهمـــة الأوروبية. 
وقالت إن إســـبانيا دربـــت أكثر من 100 
من القـــوات الأوكرانية بشـــكل منفصل 
وتوليـــدو  وألميريـــا  سرقســـطة  فـــي 

ومدريد.
وأعلنـــت وزيـــرة الدفـــاع البلجيكية 
لوديفيـــن ديدونـــدر أن بلادها ســـتتيح 

للمهمة ما يتراوح بين 50 و100 جندي.
متخصـــص  البلجيكـــي  والجيـــش 
فـــي إزالة الألغـــام الأرضيـــة والبحرية، 
وهـــو مســـتعد لتقديـــم خبرته فـــي هذا 
المجـــال. وقـــررت الحكومـــة البلجيكية 
الشـــهر الماضـــي بالفعل دعـــوة جنود 
مـــن أوكرانيا إلى المملكـــة العام المقبل 
للتدريب على تشـــغيل معدات نزع فتيل 

المتفجرات.
وطلبات  لاحتياجـــات  وفقـــا  ولكـــن 
كييف، ســـتكون بلجيكا على اســـتعداد 
مـــن  أخـــرى  أشـــكال  لتقديـــم  أيضـــا 
التدريبات، مثل التدريب القتالي والدعم 
بالنيران والاتصـــالات وعلاج الصدمات 

النفسية في ميدان المعركة.

وفي إطار المهمة الأوروبية ســـتقوم 
بلغاريا بتدريب أربع وحدات من إجمالي 
60 مـــن أفـــراد الأطقـــم الطبيـــة وأطقم 
التمريـــض مـــن أوكرانيا فـــي صوفيا. 
وتأمل البلاد في موافقـــة البرلمان على 
تقديم دعم يشـــمل المعدات العســـكرية 

بحلول العام المقبل.
كمـــا ناقـــش وزراء دفـــاع الاتحـــاد 
الأوروبي الأسبوع الماضي مسألة شراء 

أسلحة بشكل مشترك.

وقال مســـؤول السياســـة الخارجية 
والأمنيـــة للاتحـــاد الأوروبـــي جوزيب 
بوريل إنه جرى تحديد احتياجات التكتل، 
وسيتم الآن التوجه إلى المنتجين. وكان 
بوريل حذر قبـــل الاجتماع من أن القارة 
الأوروبيـــة قد تســـقط في براثن ســـباق 
لتعويض مخزوناتها من الأســـلحة، بعد 
تقديم كميـــات كبيرة منها لأوكرانيا هذا 
العام. وقال بوريـــل إن ”الأمر المهم هو 
أن نتحرك معا، وأن نتحاشـــى انقســـام 

السوق، وأن نتجنب المنافسة“.
الاتحـــاد  أن  بروكســـل  وأعلنـــت 
الأوروبي قدم حتى الآن أسلحة ومعدات 
عسكرية لأوكرانيا بقيمة إجمالية بلغت 
8 مليارات يورو، بما يشـــمل ما ســـلمته 
كل دولـــة عضـــو. وتمثـــل هذه النســـبة 
حوالي 45 في المئة مما قدمته الولايات 

المتحدة.

 باريس - دفعـــت موجات الانقلابات 
الأخيرة في الســـاحل وغـــرب أفريقيا، 
التـــي ارتبطـــت بالأزمـــة الاقتصاديـــة 
 ،19 الناجمـــة عـــن جائحـــة كوفيـــد – 
وتصاعُـــد المد الإرهابي فـــي المنطقة، 
عـــددا من الـــدول الأفريقية إلـــى إعادة 
ل  النظـــر بالعلاقـــة مع فرنســـا والتحوُّ
إلى شـــركاء خارجيين قادريـــن تعتقد 
أنهـــم قـــادرون علـــى مســـاعدتها فـــي 

أزماتها.
ويواجه النفوذ الفرنسي في أفريقيا 
ممانعة بعض الفاعلين المحليين؛ حيث 
مبـــادرات الاتحاد الأفريقـــي من خلال 
مجلـــس أمنـــه وقوته المشـــتركة تهدد 
النزعة التدخلية الفرنســـية، إذ صارت 
المنظمة القارية تمســـك بزمام إنشـــاء 
عمليات الســـلام، وفضلا عن ذلك، ترى 
فرنســـا أن نيجيريا قـــوة أفريقية تهدد 
مصالـــح باريس وبقاءهـــا مركز القوة 
الرئيســـي في أفريقيا جنوب الصحراء 

الكبرى.
ويـــرى مراقبـــون أنه يتعيـــن على 
باريـــس أن تتعامل مع رأي عام أفريقي 
معـــاد لها بشـــكل متزايـــد، حيث ينمو 
تأثيـــر القوى المنافســـة عبر شـــبكات 
التواصل الاجتماعي ووســـائل الإعلام 
حاليـــا  فرنســـا  وتســـعى  الرســـمية، 
إلـــى مواصلـــة عملهـــا العســـكري في 
أفريقيا، لكـــن بتكتّم، إذ لـــم يطلق بعد 
أيّ اســـم جديد على القوات العسكرية 
فـــي  حاليـــا  المنتشـــرة  الفرنســـية 

أفريقيا.
وتجســـدت تلك الرغبة ضد النفوذ 
الفرنســـي في الفترة الأخيرة في تشاد 
على خلفية اتهامات بالتدخل في شؤون 
البلـــدان، إضافة إلـــى أن الاحتجاجات 
المناوئة للوجود الفرنســـي في تشـــاد 
جاءت مشـــابهة لما حدث في مالي من 
مظاهـــرات احتجاجيـــة شـــاركت فيها 
فئات شعبية مختلفة تنديدا بالحضور 
الفرنســـي في بلادها. الأمر الذي يؤكد 
التحـــول الكبير الذي طـــرأ على النفوذ 
الفرنســـي فـــي عـــدة بلـــدان أفريقية، 
فبالإضافـــة إلـــى مالي وتشـــاد تواجه 
فرنســـا رفضا كبيرًا في بوركينا فاسو، 

وأفريقيا الوسطى.
و لم يستبعد وزير القوات المسلحة 
الفرنسي سيباســـتيان لوكورنو رحيل 
القوات الخاصة الفرنســـية المتمركزة 
فـــي بوركينـــا فاســـو حيـــث خرجـــت 

تظاهـــرات نـــددت بالوجود الفرنســـي 
الجمعة، في وقت تنهي فرنســـا عملية 

برخان في منطقة الساحل.
وقـــال لوكورنـــو ”مـــن الواضح أن 
في  العامـــة  إســـتراتيجيتنا  مراجعـــة 
أفريقيـــا تطـــرح أســـئلة حـــول جميع 
مكونات وجودنا، بمـــا في ذلك القوات 

الخاصة“.
وشدد على أن كتيبة ”سابر (القوات 
الخاصـــة الفرنســـية المتمركـــزة فـــي 
منطقة واغادوغو) كان لها دور رئيسي 
فـــي الســـنوات الأخيـــرة فـــي مكافحة 

الإرهاب في منطقة الساحل“.

وما زالـــت فرنســـا تنشـــر حوالي 
3000 جنـــدي في منطقة الســـاحل بعد 
أن كان عددهم يصـــل إلى 5500 جندي، 
وقد أنهت رســـميًا عمليتها المناهضة 
للجهادييـــن (برخـــان)، وقالـــت إنهـــا 
ســـتضع خلال ســـتة أشـــهر اللمسات 
الأخيرة على إســـتراتيجيتها الجديدة 

في أفريقيا.
وقـــال لوكورنو ”نحـــن نعمل على 
تنظيم شكل قواعدنا العسكرية الحالية 

التي ينبغـــي أن تحتفظ بقدرات معينة 
لحمايـــة مواطنينا على ســـبيل المثال، 
ولكـــن أيضًـــا للتوجه بقـــدر أكبر نحو 

تدريب الجيوش المحلية“.
وأضـــاف ”لـــم يعـــد الأمـــر يتعلق 
بمكافحة الإرهاب عوضًا عن شـــركائنا، 

بل بالقيام بذلك معهم، إلى جانبهم“.
وتوجهـــت الجمعـــة تظاهـــرة ضد 
الوجود الفرنســـي في بوركينا فاســـو 
التـــي قوضهـــا العنف الجهـــادي، إلى 
الســـفارة الفرنســـية فـــي واغادوغـــو 
وقاعدة كامبوازان العسكرية بضواحي 
العاصمة حيث تتمركـــز كتيبة من قوة 

سابر الخاصة.
لكن باريس التـــي خرجت من مالي 
ترغب في الحفاظ على وجود عســـكري 
في منطقة الساحل، لاسيما في النيجر.
وقال لوكورنو إن ”زعزعة الاستقرار 
ســـيكون له تأثيـــر رهيب“ فـــي منطقة 
الســـاحل. وأضـــاف ”تطلب منـــا دول 
أخـــرى أيضًـــا دعمها فـــي الحرب ضد 
الإرهاب. ولكي يحصل هذا العمل على 
المدى الطويل، ســـتكون مسألة تدريب 
الضباط وضبـــاط الصف في الجيوش 

الأفريقية أمرًا محوريًا“.
إيمانويل  الفرنســـي  الرئيس  وقال 
ماكـــرون إنه يحتاج الى ســـتة أشـــهر 
علـــى  الأخيـــرة  اللمســـات  لوضـــع 
الإســـتراتيجية الجديـــدة لفرنســـا في 

أفريقيا.
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بريكست أضعف 

العملة والاقتصاد 

في بريطانيا

مارك كارني

إستراتيجية إعادة الانتشار غير مضمونة النتائج

 لنــدن - تواجه الحكومـــة البريطانية 
ضغوطـــا متزايدة من الشـــركات لوضع 
خطـــط جديـــدة وتعديل قانـــون الهجرة 
التـــي  العاملـــة  اليـــد  إلـــى  بالنســـبة 
يحتاجهـــا ســـوق العمـــل البريطانـــي، 
وذلـــك لأن القانون الحالـــي يفرض نظام 
تنقيـــط صارما والحصـــول على عرض 
عمـــل، ويضع قيودا كبيـــرة على العمال 
اليدويـــين والحرفيين والعمال في أماكن 

الترفيه والسائقين.
البريطاني  الوزراء  رئيس  ويتعرض 
ريشـــي ســـوناك لضغوط من جانب كبار 
رجال الأعمال لاســـتغلال الهجرة في سد 
الفجوات الناتجة عن قلة القوى العاملة 

المحلية.
وقـــال المدير العام لاتحـــاد الصناعة 
البريطاني توني دانكـــر إن هناك حاجة 
إلى نهج أكثر تحررا للهجرة للمســـاعدة 
في تعزيز النمو الاقتصادي عندما يكون 

الإنفاق العام صارما.
إلا أن وزيـــر الهجرة روبرت جينريك 
قـــال إن على أصحاب الأعمال أن ينظروا 
إلـــى ”القـــوى العاملة المحليـــة“ بدلا من 
وافدة من  البحث عن ”عمالة أقل مهارة“ 

الخارج.

ويواجه ســـوق العمل فـــي بريطانيا 
حالة غير مســـبوقة مـــن الضغط، حيث 
أظهر اســـتطلاع للرأي أنجزتـــه الغرفة 
التجاريـــة البريطانيـــة أن 70 فـــي المئة 
مـــن الشـــركات التجاريـــة البريطانيـــة 
تجد صعوبة في العثـــور على العاملين، 
خصوصا في قطاع الأشـــغال العمومية، 
وســـياقة الشـــاحنات، والعاملـــين فـــي 

الفنادق والمطاعم.
ومن بـــين القطاعـــات التـــي تعيش 
أزمـــة حقيقية قطاع النقـــل التجاري، إذ 
بات ســـوق العمل في هذا المجال بحاجة 
إلـــى أكثر من 100 ألف ســـائق شـــاحنة. 
وحســـب بعـــض التقديـــرات، فـــإن هذا 
العدد ســـوف يحتـــاج إلى أكثـــر من 18 
شـــهرا لتلبيته، مما جعل رواتب سائقي 
الشاحنات التجارية الكبرى ترتفع بشكل 
صاروخي، وتصل في بعض الأحيان إلى 

10 آلاف دولار شهريا.
وتشـــير البيانات الاقتصادية إلى أن 
المملكـــة المتحدة لديها مشـــكلة وظائف، 
حيـــث لا يوجـــد عـــدد كافٍ مـــن العمال 
للحفاظ علـــى تقدم اقتصادهـــا. ويزداد 
غضـــب العديـــد مـــن الموظفـــين مـــن أن 
التضخم يأخذ قسطاً كبيراً من رواتبهم.

جدل في بريطانيا بشأن استغلال 

الهجرة لتعزيز النمو

نراجع إستراتيجيتنا 

بشأن جميع مكونات 

وجودنا

سيباستيان لوكورنو

الأمر المهم هو 

أن نتحرك معا 

ونتجنب المنافسة

جوزيب بوريل

أخبار
ريشي سوناك: 

لا عودة عن بريكست
بريطانيا لن تتبع النموذج السويسري في علاقاتها 

مع الاتحاد الأوروبي

تزايد مشاعر الاستياء من تداعيات بريكست على البريطانيين 

الاتحاد الأوروبي يطلق مهمة تدريب 

قوات أوكرانية ويسعى لتعويض 

مخزوناته من الأسلحة

فرنسا تواجه رأيا عاما أفريقيا 

معاديا لها بشكل متزايد

لا تزال الحكومة البريطانية المحافظة مصرة على المضي قدما في بريكست 
بشــــــكل يحررها نهائيا من قوانين الاتحاد الأوروبي، رغم تنامي الســــــخط 

الشعبي وتحذيرات الفاعلين الاقتصاديين.



أقليات الثلاثاء 62022/11/22

السنة 45 العدد 12605

 طهــران - ســـجلت تظاهرات حاشدة 
ضد النظام الإيراني في عدة بلدات خلال 
الأيام الأخيرة، أشـــعلتها، بشكل خاص، 
جنازات أشـــخاص قيل إنهم قتلوا على 
أيـــدي عناصر الأمـــن خـــلال تظاهرات 
”هنـــكاو“  مجموعـــة  وذكـــرت  ســـابقة. 
ومقرها في النرويج أن القوات الإيرانية 
قصفـــت خـــلال الليل مـــدن بيرانشـــهر 
نشـــرت  إذ  وجوانـــرود،  ومريـــوان 
تســـجيلات مصوّرة سُـــمع فيها صوت 

الأسلحة الثقيلة والرصاص الحي.
وتقـــول المعلومـــات التي نشـــرتها 
المجموعـــة الحقوقيـــة إن قـــوات الأمن 
الســـاعات  خـــلال  شـــخصا   13 قتلـــت 
الماضيـــة، ســـبعة منهم فـــي جوانرود 
وأربعة في بيرانشـــهر واثنان في أماكن 

أخرى.

أن فتى يبلغ 16  كما ذكرت ”هنـــكاو“ 
عاما يدعى كاروان قادر شـــكري كان من 
بين ستة أشـــخاص قتلوا بنيران قوات 
الأمـــن الأحد. وأضافت أن شـــخصا آخر 
قتل عندما أطلقت قوات الأمن النار على 
الحشود التي كانت تحمل جثمان الفتى 

إلى مسجد.
وفـــي ظل ما ســـمّته وكالة الصحافة 
بيـــن  حـــادة“  ”مواجهـــات  الفرنســـية 
المتظاهرين وقوات الأمن في جوانرود، 
بـــات هناك نقص في مخـــزون الدم الذي 
يحتاج إليه المصابون في مستشفياتها.

تصعيد متبادل

موجة العنـــف الأخيـــرة تتزامن مع 
استمرار القلق حيال الوضع في مهاباد، 
حيث تفيد مجموعات حقوقية بأن قوات 
الأمن أرسلت تعزيزات في اليوم السابق 

في إطار حملة أمنية.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي 
أنتوني بلينكن على تويتر ”أشـــعر بقلق 
بالغ حيال التقارير لجهة أن الســـلطات 

الإيرانية تصعّد العنف ضد المحتجين، 
خصوصا فـــي مدينة مهابـــاد“، مضيفا 
”نواصل السعي لمحاســـبة المتورطين 

وندعم الشعب الإيراني“.
ونشـــرت منظمـــة ”حقوق الإنســـان 
تســـجيلات مصـــوّرة قالت  في إيـــران“ 
إنهـــا تظهـــر قـــوات الأمن وهـــي تطلق 
الرصاص الحي باتجاه المتظاهرين في 

بيرانشهر. 
كمـــا أظهـــرت التســـجيلات والـــدة 
كاروان قادر شـــكري وهي ترمي نفسها 
باتّجاه جثة ابنها، بينما كانت تُنقل ليتم 
دفنها. وهتف المشيّعون باللغة الكردية 

”أمي لا تبكي سنثأر“، بحسب المنظمة.
ونشـــر مدير المنظمة محمود أميري 
مقدّم مقطعا مصـــورا لمتظاهرين اثنين 
مصابيـــن ملقييـــن أرضا في شـــارع في 
جوانرود على وقع إطـــلاق النار. وكتب 
مقـــدّم على تويتر ”يكثّفون أعمال العنف 

ضد المواطنين العزّل“.
كما خـــرج أشـــخاص إلى شـــوارع 
كرمانشـــاه، عاصمـــة المحافظـــة التـــي 
يقطنها الأكـــراد، حيث هتفـــوا ”الموت 
لخامئني (المرشـــد الأعلـــى للجمهورية 
الإســـلامية آيـــة اللـــه علـــي خامئني)“، 
بحســـب تســـجيل آخر نشـــرته ”منظمة 

حقوق الإنسان“ في إيران.
وباتـــت الاحتجاجات التـــي أثارتها 
وفاة مهســـا أميني من بيـــن التحديات 
الإســـلامية  الجمهورية  لنظـــام  الأكبـــر 
منـــذ ثورة العـــام 1979. ولفـــت محللون 
إلـــى أن لجوء قـــوات الأمن إلـــى العنف 
أشـــعل المزيد من التظاهـــرات، إذ باتت 
حشـــود ضخمة تشـــارك فـــي الجنازات 

والأربعينات.
يشـــار إلى أن الأكراد يشكّلون إحدى 
أهم الأقليات العرقية غير الفارســـية في 
إيران، علما بأنهم ســـنة بالمجمل ضمن 
بلـــد يهيمـــن عليـــه الشـــيعة. والوجود 
الكـــردي في إيـــران قديم، وبعـــد دخول 
الإســـلام، عمل الصفويون على الهيمنة 
علـــى القبائل البدويـــة الكردية، وخاض 
الطرفان صراعات دامية، تعرّض الأكراد 
خلالهـــا للهزيمـــة مـــرات عـــدة، ليجري 
تهجيرهـــم نحو جبال البرز وخراســـان 
حيث يعيشـــون اليوم. وقـــد ظهرت عدة 
إمـــارات كردية فـــي إيران، مثـــل الإمارة 
والعنازيـــة،  البرزكانيـــة،  الحســـنوية 
وولاية أردلان التي اســـتمرت حتى العام 

.1867
الأولـــى  العالميـــة  الحـــرب  وبعـــد 
اندلعت انتفاضـــة كردية في إيران، ضد 
الحكم القاجـــاري، قادها الزعيم الكردي 

سمكو آغا، وهي الانتفاضة التي يعدّها 
المؤرخون أول محاولة لإقامة كردستان 
المســـتقلة داخـــل إيـــران فـــي العصـــر 
الحديث. لتقـــرّ معاهدة لـــوزان الدولية 
فـــي العـــام 1923 توزيـــع الأكـــراد على 
أربـــع دول هـــي إيران وتركيـــا والعراق 

وسوريا.
لكـــن فـــي العـــام 1941 وبعـــد دخول 
قوات الحلفاء إيران مع القوات الروسية 
للقضـــاء على حكـــم رضا شـــاه بهلوي 
الموالي للنازييـــن، أعلن الأذريون إقامة 
حكومة مســـتقلة، بدعم من روســـيا، ما 
دفع الأكراد بدورهم إلى إعلان جمهورية 
مهاباد في الثاني والعشـــرين من يناير 

العام 1946، برئاسة قاضي محمد. 

صراع متواصل

تم القضـــاء على جمهوريـــة مهاباد 
بموافقـــة الولايـــات المتحـــدة والاتحاد 
الســـوفييتي، وهـــرب المـــلا مصطفـــى 
بارزانـــي، والد الزعيم الكـــردي العراقي 
مســـعود بارزانـــي، الـــذي كان قـــد تـــم 
تعيينـــه وزيـــرا للدفاع فـــي الجمهورية 
الكردية، وتـــم إعدام رئيســـها في العام 
بمدينـــة  جوارجـــرا  ســـاحة  فـــي   1947

مهاباد.
لم تكـــن علاقة الأكراد فـــي إيران مع 
نظام الولي الفقيه هادئـــة طيلة الوقت، 
مع أنهم شـــاركوا فيها في بداياتها ضد 
نظام الشـــاه، إلا أنهم تمرّدوا عليها في 
العـــام 1979، مطالبين بالحكـــم الذاتي، 
وتحـــوّل التمـــرّد إلـــى حركة مســـلحة، 
قبـــل أن يعلـــن الخمينـــي ”الجهاد ضد 
الأكراد“، وشـــنّت طائراته حملات قصف 
عنيفـــة ضـــد مناطقهم، واســـتمرت هذه 
الأوضاع حتى منتصف ثمانينات القرن 
العشرين حين مشّط الحرس الثوري تلك 
المناطـــق وأخمد التمـــرّد، مخلّفا الآلاف 

من الضحايا.
ومنذ تأسيس حزب ”الحياة الحرة“ 
فـــي العام 2004، وهو حـــزب تابع لحزب 
الأكراد  يخـــوض  الكردســـتاني،  العمال 

نزاعا مـــع الســـلطات الإيرانية، ســـقط 
على إثره المئات من المســـلحين الأكراد 
والقوات الإيرانيـــة والمدنيين، حتى تم 

تطويق هذا الحزب في العام 2011.
عـــاد الأكراد إلى التمـــرّد مجددا بعد 
أربع ســـنوات، وخرجوا فـــي مظاهرات 
حاشـــدة احتجاجـــا علـــى اعتـــداء أحد 
عناصر المخابـــرات الإيرانية على فتاة 
كرديـــة، ما دفـــع الأخيرة إلـــى الانتحار 
بعد أن رمت بنفســـها من شـــرفة فندق. 
وكان إطـــلاق الرصـــاص هو الوســـيلة 
الوحيدة التي تعاملـــت بها قوات الأمن 

مع المتظاهرين الأكراد.
أما المناطـــق الحدودية بين العراق 
وإيـــران، فقد عرفـــت احتجاجات مماثلة 
في الســـنوات التالية، ســـواء في مدينة 
”بانة“ أو ”ســـنندج“، ليدشّـــن الاستفتاء 
على الاســـتقلال الذي أعلنه بارزاني في 
العـــراق مرحلة جديدة من صراع الأكراد 
– الإيرانييـــن مـــع النظـــام فـــي طهران، 
فقد خرجوا مندديـــن بالموقف الإيراني 
الرافض لاســـتفتاء الاســـتقلال، ورددوا 
مهاباد،  لجمهوريـــة  الوطنـــي  النشـــيد 

ورفعوا الأعلام الكردية.

وفي ظـــل الحملة الأمنيـــة الأخيرة، 
صاروخيـــة  ضربـــات  إيـــران  نفّـــذت 
الاثنين في  وبالمســـيّرات ليل الأحـــد – 
العراق المجاور ضـــد مجموعات كردية 

معارضة تتهمها بإثارة الاحتجاجات. 
الأخيرة  الإيرانية  الضربـــات  وتأتي 
بعد يوم علـــى تنفيذ تركيا غارات جوية 
ضـــد مجموعـــات كردية في كردســـتان 

العراق وشمال سوريا.

حملة أمنية إيرانية واسعة ضد الأكراد

لجوء قوات الأمن الإيرانية إلى العنف أشعل المزيد من التظاهرات

قمع عنيف بالتزامن مع شن ضربات على شمال العراق

ــــــرة حملة قمع عنيفة شــــــنتها قوات الأمن  شــــــهدت الســــــاعات الـ24 الأخي
ــــــران، وفقا لما أفادت به  ــــــة في المناطق التي يقطنها الأكراد في إي الإيراني
مجموعات حقوقية إيرانية. وقد استخدمت أجهزة الأمن الرصاص الحيّ 
ــــــي يقطنها الأكراد، بعد  وأســــــلحة مختلفة ضــــــد المحتجين في المناطق الت
احتجاجات واسعة ترافقت مع الحراك الشعبي عقب وفاة الشابة الكردية 
مهســــــا أميني في ســــــبتمبر الماضــــــي، بينما كانت محتجزة لدى شــــــرطة 

الأخلاق في طهران.

لون إحدى 
ّ

الأكراد يشك

أهم الأقليات العرقية غير 

الفارسية في إيران، وهم 

سنة بالمجمل ضمن بلد 

يهيمن عليه الشيعة

التفجير الأخير في شارع 
الاستقلال بضاحية تقسيم في 
إسطنبول يعيد الى الذاكرة المشهد 
المضطرب الذي عايشته تركيا عقب 

إلغاء حكومة العدالة والتنمية النتائج 
الرسمية للانتخابات البرلمانية في 

يونيو 2015. 
عدم اعتراف الحزب الحاكم بنتائج 

تلك الانتخابات كان بسبب عجزه عن 
الحصول على الأغلبية التي تمكّنه من 
الاستئثار بقيادة البلاد، بالإضافة الى 

نجاح حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد 
لحقوق الكُرد في تركيا بدخول البرلمان 

بأكثر من 80 نائبا بعد تجاوز العتبة 
الانتخابية البالغة 10 في المئة، الأمر 
الذي أثار حينها حفيظة رجب طيب 

أردوغان وحزبه. وعندها أرغم أردوغان 
الجميع على إعادة إجراء الانتخابات 

في نوفمبر بحجة عدم نزاهتها، وحصل 
حزبه في جولة الإعادة على نتيجة، 

مشكوك في صحتها، قاربت الـ50 في 
المئة.     

الفترة التي امتدت من يونيو إلى 
نوفمبر من العام 2015، وهنا بيت 
القصيد، شهدت الكثير من العنف 

المباغت وغير المتوقع من خلال عدة 
تفجيرات دموية طالت المدنيين الأبرياء 

في تركيا، وجُلّها حصلت في المناطق 
الكردية بالإضافة إلى العاصمة أنقرة. 

العديد من التقارير والتحليلات 
التركية والدولية أشارت في ذلك الوقت 

إلى فرضية تورّط جهاز الاستخبارات 
الخاص بأردوغان وحزبه في تلك 

التفجيرات لإلهاء وتشتيت الرأي العام 
التركي عن الأزمات المختلفة التي 

تعصف بتركيا وضرورة توجيهه إلى 
قضية الأمن الداخلي عن طريق خلق ما 

يمكن تسميته بالإرهاب المفبرك.      
يبدو أن أردوغان يشعر بأن نهايته 

السياسية قد أزفت ولذلك بدأ عمليا 
في تكرار سيناريو العام 2015 قبيل 

الانتخابات البرلمانية والرئاسية المزمع 
عقدها منتصف العام المقبل مع فارق 

بسيط هذه المرة يكمن في اختصار 
المسافة والوقت خلال الانتخابات 

المقبلة وذلك بعدم انتظار الخسارة شبه 
المؤكدة أو احتمال إجراء جولة ثانية 
لإعادة الانتخابات، خاصة وأن عديد 

استطلاعات الرأي في تركيا تشير الى 
تراجع شعبية أردوغان وحزبه وبأنه 
على الأرجح سيخسر في الانتخابات 

المقبلة. لاسيما وأن الأوضاع الراهنة في 
تركيا هي أسوأ بكثير مما كانت عليه. 

حيث أن البلاد تعاني من أزمة اقتصادية 
خانقة والليرة التركية تفقد قيمتها كل 

يوم أمام الدولار والتضخم في أعلى 
مستوى له منذ عقود حيث تجاوز عتبة 
80 في المئة في شهر أغسطس الماضي. 

وجميع مساعي أردوغان وحزبه في 
معالجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة 

باءت بالفشل الذريع.     
بسبب جميع هذه العوامل وغيرها 

فإن أردوغان يحتاج إلى ما يمكن 
تسميته بعملية فوضى منظمة جديدة 
قبل موعد الانتخابات المقبلة تحقق له 
المزيد من إلهاء وتشتيت الرأي العام 

التركي وضمان عدم حصول الانتخابات 
القادمة في بيئة طبيعية لأن خسارة 

أردوغان هذه المرة، وحسب آراء الكثير 
من مراكز الأبحاث، شبه مؤكدة، إلا إذا 

لجأ أردوغان، كما هو عليه الحال الآن، 
الى حيله المعهودة.                          

ويبدو أن التفجير الأخير في 
إسطنبول ما هو إلا غيض من فيض ما 

يخبئه أردوغان للأشهر الحالكة القادمة 
التي تسبق الانتخابات العامة في تركيا 
حيث من المتوقع زيادة وتيرة ”الفوضى 

الأردوغانية الخلاقة“ من خلال إحداث 
سلسلة من التفجيرات المنظمة لضمان 

عدم حدوث الانتخابات في أجواء 
اعتيادية. فضلا عن جعل محاربة 

”الخطر أو الإرهاب الكردي“ المزعوم في 
مقدمة أولويات الناخبين في تركيا على 
حساب إغفال الملفات الداخلية الحاسمة 

وتجاهلها ولاسيما الملفين الاقتصادي 
والمعيشي.

في غضون ذلك قام حزب العمال 
الكردستاني وقوات سوريا الديمقراطية 

التي تعرف اختصاراً بـ“قسد“ بنفي 
مسؤوليتهما عن التفجير، لا بل وأدانوا 

التفجير والفاعلين أياً كانوا، مواسين 
ومعزّين أسر الضحايا. لكن ذلك لم 

يمنع تركيا من شن غارات جوية عنيفة 
بتاريخ 19 و20 من الشهر الجاري ضد 

أهداف تابعة لحزب العمال الكردستاني 
في إقليم كردستان العراق ومواقع 
تابعة لقوات سوريا الديمقراطية 

والجيش السوري في شمال وشمال 
شرق سوريا. وهذا كان هو المراد من 

التفجير الأخير في إسطنبول، أي إثبات 
أن ”الخطر الكردي“ المزعوم المحدق 

بتركيا يجب أن يبقى في ذهن الناخب 
التركي. وكذلك لإثبات قوة وسرعة ردة 

فعل تركيا أردوغان في محاولة لرفع 
الرصيد الشعبي المتراجع للرئيس 

التركي وحزبه. وحسب المرصد السوري 
لحقوق الإنسان، فإن تلك الغارات قد 

أسفرت عن قتل وجرح عدد من المدنيين 
والمسلحين الكُرد.                                                

ويعتبر شن حملات عسكرية 
على الدوام ضد معاقل حزب العمال 

الكردستاني في كردستان العراق ومواقع 
”قسد“ في شمال وشمال شرق سوريا 

والمساهمة في تقويض الميول الاستقلالية 
لإقليم كردستان العراق أنجع وسيلة 

لتحويل انتباه الرأي العام التركي عن 
المصاعب الحقيقية التي تكابدها تركيا، 
مثل الوضع الاقتصادي المأزوم وارتفاع 

نسب الفقر والبطالة والتضخم.      
عندما يصبح التشبث بالسلطة 
الهاجس الأساسي والشغل الشاغل 

للزعيم السياسي الذي يعاني من 
أمراض مزمنة متنوعة كالبارانويا 

والفوبيا الكردية مثل أردوغان، عندها 
لن يتورع عن فعل أي شيء لبلوغ مآربه 
حتى إذا اقتضى الأمر تأليف مسرحيات 

عبثية هزيلة وإخراجها، إذ تندرج في 
عداد الكوميديا الواقعية السياسية 
السوداء، وحتى إذا تطلب ذلك إراقة 

دماء الأبرياء في الداخل والخارج، 
بالإضافة الى شيطنة الكُرد وتشويه 

سمعتهم وقتلهم.

البقاء في السلطة 
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الشاغل لأردوغان

أردوغان يحتاج الى فوضى تسبق الانتخابات المقبلة
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 الربــاط - تســـارع إســـبانيا والمغرب 
الخطى لتدشين مشروع الربط القاري عن 
طريـــق نفق بحري يربط بين البلدين عند 
تقاطع المحيط الأطلسي والبحر الأبيض 

المتوسط.
وفي خطوة جديدة صادقت الحكومة 
المغربية في الثالث مـــن نوفمبر الجاري 
على تعيين عبدالكبيـــر زهود مديرا عاما 
للشـــركة الوطنية لدراسات مضيق جبل 
طـــارق (حكوميـــة) المختصـــة بمتابعـــة 

المشروع.
وكلفت الشـــركة المغربية بالتنســـيق 
مع نظيرتها ”الشركة الإسبانية لدراسات 
الاتصـــالات الثابتـــة عبـــر مضيـــق جبل 
لدراســـة مشـــروع النفق البحري  طارق“ 

الرابط بين البلدين.

وجـــرى التفاهـــم فـــي وقت ســـابق 
على أن يكون النفـــق بطول 28 كيلومترا 
على عمق 300 متر ويربـــط بونتا بالوما 
(طريفة) الإســـبانية مع مالاباطا (طنجة) 

المغربية.
مشـــروع الربـــط القاري بـــين المغرب 
وإســـبانيا عاد إلى الواجهة بأهمية أكبر 
بعـــد توقيع المغـــرب ونيجيريـــا اتفاقية 
إنجاز مشـــروع أنبوب الغاز ودخول هذه 
الاتفاقيـــة مراحـــل متقدمة مـــن التمويل 

وبداية التنفيذ.
وعلى خلفية الأزمة الأوكرانية، أصبحت 
أوروبا والدول الغربيــــة عموما تبحث عن 
بدائل جديدة للغاز الروســــي، وهو ما جعل 
الحديث عن مشــــروع أنبوب الغاز المغربي 
– النيجيــــري يزداد تدريجيــــا في الصحافة 
الغربيــــة، ومعــــه عاد الحديث عن مشــــروع 
الربط القــــاري بين المغرب وإســــبانيا لنقل 

الغاز والبضائع والمسافرين.

تاريخ الفكرة

 بدأ التفكير في مشروع الربط القاري 
بين المغرب وإســـبانيا منـــذ يونيو 1979، 
حين التقى العاهلان الراحلان الإسباني 

خـــوان كارلوس الأول والمغربي الحســـن 
الثاني.

وفي نفس العام، وقع البلدان اتفاقية 
في 8 نوفمبر1979 كانت بمثابة ”الأساس 
القانونـــي للتعاون بين البلدين لدراســـة 
جـــدوى الربط القاري عبـــر مضيق جبل 

طارق“.
وأحدث البلدان لجنة مشتركة لدراسة 
جدوى الربط القـــاري بين البلدين، إلا أن 
تقـــدم الدراســـات حول المشـــروع تعثرت 
علـــى مدار العقود الأربعـــة الماضية لعدة 
أســـباب من بينهـــا الأزمات السياســـية 

والدبلوماسية.
وأسست إسبانيا ”الشركة الإسبانية 
لدراســـات الاتصالات الثابتة عبر مضيق 
بينما أسس المغرب ”الشركة  جبل طارق“ 
الوطنية لدراســـات مضيـــق جبل طارق“ 
لتتحمل مهمة تنســـيق دراســـات جدوى 

المشروع.
وعـــام 1989، وقّع المغرب وإســـبانيا 
اتفاقية ثانية مهدت الطريق لكلا البلدين 
لإقامة تعاون أوســـع، حيـــث أعطت دفعة 

جديدة لتطوير المشروع.
وبموجـــب اتفاقيـــة عـــام 1989 بدأت 
الشـــركتان الإســـبانية والمغربيـــة إجراء 
والجيوتقنيـــة  الجيولوجيـــة  الأبحـــاث 

المتعلقة بالمشروع.
ومنـــذ ذلك الحـــين لم يحـــرز البلدان 
أيّ تقـــدم في المشـــروع، رغـــم المباحثات 
المتواصلة، وفـــي 2021 عُقدَت اجتماعات 
رفيعـــة المســـتوى عبـــر تقنيـــة الفيديو، 
بحضور وزير التجهيـــز والنقل المغربي 
الســـابق عبدالقادر عمـــارة ووزير النقل 
الإســـباني خوســـيه لويـــس أوبالـــوس 
لتدارس الموضـــوع. وخلص اللقاء وقتها 
إلـــى إدراج الموضـــوع مـــرة أخـــرى في 
اجتمـــاع حكومي دولـــي مختلَط، قبل أن 

يتأجل ذلك حتى إشعار آخر.
 ذكر الأكاديمي المختص في العلاقات 
الدوليـــة محمـــد العمرانـــي بوخبزة أن 
مؤشـــرات إحياء مشـــروع الربط القاري 
لاعتبـــارات  وإيجابيـــة  مشـــجعة  ”جـــد 

متعددة“.
وقـــال بوخبـــزة، وهـــو عميـــد كلية 
الحقـــوق بجامعـــة عبدالمالـــك الســـعدي 
بتطـــوان إن ”إعادة التفكير في المشـــروع 
مرتبطة بمشـــاريع أخرى، منها مشـــروع 
توريـــد الغاز من إســـبانيا عبـــر أنبوب 

المغرب العربي“.
وأضـــاف ”المغـــرب يفكـــر حاليا في 
مشروع أضخم يتعلق بخط أنبوب الغاز 

الرابـــط بينه وبين نيجيريا والذي يتوقع 
أن ينقل الغاز النيجيري إلى أوروبا عبر 

إسبانيا“.
وتابـــع بوخبزة ”الوضعيـــة الحالية 
تطمئـــن الإســـبان كثيـــرا ومـــن خلالهم 
الأوروبيين، لأن هذا المشـــروع لا يهم فقط 
إسبانيا لكن أوروبا أيضا، كما أنه لا يهم 

المغرب فقط وإنما أفريقيا كذلك“.
ولفـــت إلى أنـــه ”طالما تمكـــن المغرب 
مـــن التموقـــع داخـــل القـــارة الأفريقية 
فـــي مجموعـــة مـــن المشـــاريع، فرؤيتـــه 
الإســـتراتيجية تحتم عليـــه الانتقال إلى 

ربط أفريقيا بأوروبا“.
واعتبـــر أن ”المغـــرب يشـــرك القارة 
الأفريقيـــة فـــي مشـــاريعه الاســـتثمارية 
المهيكلـــة وتمكن مـــن الترويـــج لصورة 
ذهنيـــة جديـــدة للقارة لم تكـــن كذلك قبل 

عقود“.
وأضاف ”إعادة إحياء مشروع الربط 
القاري مؤشر إيجابي، لكون المغرب يتجه 
أيضا نحو تشـــبيك العلاقة مع إســـبانيا 
لكي تظل المصالح مترابطة إلى حد كبير. 
والأمر يحتاج إلى مشـــاريع عملاقة، لكي 
تكون هي أساس العلاقات المستقبلية بين 

المغرب وإسبانيا وبين أوروبا وأفريقيا“.
وأكـــد الخبيـــر المغربي أن ”مشـــروع 
الربـــط البحري بـــين المغرب وإســـبانيا 
يربـــط بين قارتـــين ولا يتعلـــق بمصالح 

دولتين فقط“.

 دعم أوروبي

 ووفق إعلام إســـباني محلي، أعلنت 
بالدراسات،  المكلفة  الإســـبانية  الشـــركة 
إدراجهـــا ضمن المســـتفيدين مـــن الدعم 
الأوروبـــي فـــي إطـــار خطـــة الإنعـــاش 
الإسبانية لإجراء دراســـات جديدة حول 

مشروع الربط القاري.
وقالت صحيفة ”لاراثون“ الإســـبانية 
إن الحكومـــة أقرت فـــي موازنة عام 2023 
دعما بقيمة 750 ألف يورو لفائدة الشركة 

الإسبانية.
الميزانيـــة  إن  الصحيفـــة  وقالـــت 
المرصـــودة ســـتخصص لتنفيذ دراســـة 
جديدة لجدوى المشـــروع، بمشاركة شركة 
ألمانيـــة متخصصة في إعداد الدراســـات 
المرتبطـــة بالأنفـــاق البحريـــة. وأضافت 
أن ”المبلـــغ ليـــس بالكبيـــر، لكن إشـــارة 

من الحكومـــة الإســـبانية تؤكـــد الرغبة 
فـــي المضـــي قدما نحـــو تنفيذ مشـــروع 
النفـــق البحـــري الرابـــط بين إســـبانيا 

والمغرب“.
وفـــي تصريحات ســـابقة، قال محمد 
نجيب بوليف وزير النقل المغربي السابق 
إن بلده ”يشتغل منذ سنوات مع إسبانيا 

من أجل الربط القاري بين البلدين“.

وأردف بوليـــف ”الشـــركتان المغربية 
والإسبانية تشـــتغلان على إيجاد أفضل 
طريقة للربط القاري، والدراســـة المرتبطة 
بعمق البحار ستمكن من اقتراح عدد من 

الخيارات“.
”الخبـــرة  أن  حينهـــا  وأوضـــح 
السويســـرية بينت أن بعـــض المقترحات 
التي كانـــت خلال 20 ســـنة الماضية غير 
ممكنـــة أصبحـــت متاحـــة، على أســـاس 
أن نقـــرر أفضـــل مقطع ممكـــن (للربط)، 
مع مراعـــاة التكلفة والمخاطـــر المرتبطة 

بالبحار“.
الشـــركة  فـــي  مســـؤولين  ووفـــق 
الإســـبانية، يتوقع أن يصبـــح النفق بين 
البلديـــن جاهزا بين عامـــي 2030 و2040، 

علـــى مســـار يبلـــغ 42 كيلومتـــرا، منها 
27.7 كيلومتـــرا في نفق تحـــت الماء و11 

كيلومترا في نفق تحت الأرض“.

وتكمـــن أهميـــة هـــذا المشـــروع في 
إمكانيـــة أن يكـــون نفقـــا خاصـــا بالنقل 
متعدد الاختصاصات، كتنقل المســـافرين 
ووســـائل النقل، ونقل الغاز عبر أنابيب، 
إضافـــة إلـــى نقـــل الكهربـــاء وخطـــوط 
مـــن  وغيرهـــا  والبضائـــع،  الإنترنـــت 
الخدمات التي قد تساهم في التقارب بين 

قارتي أفريقيا وأوروبا.

الطرفان يشتغلان 

على إيجاد أفضل 

طريقة للربط القاري

محمد نجيب بوليف

مؤشرات إحياء الربط 

القاري جد مشجعة 

وإيجابية

محمد العمراني بوخبزة

 شــرم الشــيخ (مصــر) - فـــي حـــدث 
تاريخي، اســـتطاع مؤتمـــر المناخ ”كوب 
الذي انعقد بمنتجع شـــرم الشـــيخ   “27
بمصـــر تأســـيس صنـــدوق للخســـائر 
والأضرار الناجمة عـــن التغير المناخي، 
وهي خطوة كبيرة جاءت بشـــكل مفاجئ 
بعـــد أســـبوعين مـــن مفاوضـــات جرى 
تمديدها ليوم إضافي بســـبب الخلافات 
بـــين الدول والمجموعات المتفاوضة، غير 
أن البيـــان الختامـــي عكـــس أيضـــا في 

طياته جزءا من 
التفاصيل التي 

لم يتم حلها 
خلال 

المفاوضـــات، وأرجـــأ البت فـــي قضايا 
ملحة إلى نسخته المقبلة في الإمارات.

وشـــهد المؤتمـــر طـــوال أســـبوعين 
انقســـامات عميقة بين الأطراف المشاركة 
المرجـــوة  النقديـــة  المســـاعدات  حـــول 
لمساعدة البلدان الفقيرة على التكيف مع 

الآثار الناجمة عن التغير المناخي.
كما كان موضوع خفْض اســـتخدام 
الوقود الأحفوري بكل أشـــكاله للحد من 
ارتفـــاع درجات الحـــرارة حـــول العالم 
موضع انقســـام عميق مـــع قرب اختتام 

محادثات مؤتمر ”كوب27“.
وحاولت مصر التي 
استضافت 

المؤتمـــر إبـــرام اتفـــاق بـــين الأطـــراف 
المشـــاركة، لكن في ظل الانقسامات جرى 
تمديـــد المحادثات إلـــى ما بعـــد الموعد 
المحدد لاختتامها، فانتهت الســـبت، بدلا 

من الجمعة.
ووصف خبراء ما جرى الوصول إليه 
بأنه إيجابي لكنه غير كافٍ للتخفيف من 
آثـــار تغير المناخ، وللحد من زيادة درجة 

الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية.
وتتمثـــل أبرز إخفاقات مؤتمر ”كوب 
27“ في عدم اتفاق الدول المئتين المشاركة 
فـــي المؤتمر على التخفيـــض التدريجي 
لجميع أنـــواع الوقود الأحفوري بما في 
ذلك النفط والغاز، ما يعد إهمالاً لمعالجة 
المسببات الأساسية وراء آثار التغيرات 

المناخية.
ولم تتفق الدول على تحديد المسارات 
والخطـــط لتحقيق هـــدف الإبقاء على 
درجة حـــرارة الأرض في حدود 1.5 
درجة مئوية، كما فشلت في إقرار 
تمويـــل للحفاظ علـــى الغابات 

من آثار التغيرات المناخية.
وينظـــر العلمـــاء إلـــى 
حـــرارة  درجـــة  ارتفـــاع 
الكوكب بمقدار 1.5 درجة 
مئويـــة على أنـــه يمثل 
بالغة  لمستويات  عتبة 
الخطورة من الاحترار 
ما  أن  غيـــر  العالمي، 
يثير القلق هو مدى 
الالتزام بجدية هذه 
المسألة، لاسيما في 
الهند  تقوله  ما  ظل 

والصـــين إن شـــيئا لـــم يعـــد مجديا من 
الناحية العلمية على هذا الصعيد.

ولـــم تتوصـــل الـــدول المشـــاركة في 
”كـــوب 27“ إلـــى اتفـــاق حـــول تصنيف 
الهند والصين كدول مســـتحقة للتمويل 
المناخي أو كدول ملزمة بمساعدة البلدان 

المتضررة من الانبعاثات.
ورفضـــت الصـــين، أكبر ملـــوث في 
العالـــم، فكرة عدم اعتبارهـــا دولة نامية 
بعـــد الآن، مـــع أنها تشـــكّل ثانـــي أكبر 

اقتصاد في العالم منذ عدة سنوات.
في المقابل، قالـــت ماو نينغ المتحدثة 
باســـم وزارة الخارجيـــة الصينية خلال 
مؤتمـــر صحفي ”لا يزال أمـــام الحوكمة 

العالمية للمناخ طريق طويل تعبره“.
وأشارت إلى أن ”غياب خارطة طريق 
واضحـــة لتمويـــل المســـاعدات المناخية 
للدول النامية مـــن قبل الدول المتقدمة لا 
يفضي إلى بناء ثقة متبادلة بين الشمال 

والجنوب“.
مـــن ناحيـــة أخـــرى، تمثلـــت أهـــم 
إنجازات مؤتمر شـــرم الشـــيخ في تعهد 
الـــدول الغنية بتقـــديم تمويلات مناخية 
جديدة للمرة الأولى، بما في ذلك صندوق 
”الخســـائر والأضرار“ لمســـاعدة البلدان 
الناميـــة علـــى معالجـــة آثـــار التغيرات 

المناخية.
لكـــن نص الاتفـــاق لم يحســـم عددا 
مـــن التفاصيل التي ســـيتم العمل عليها 
فـــي العام المقبـــل وما بعـــده، ومنها من 

سيساهم في الصندوق ومن سيستفيد.
وقدّر تقرير صدر في يونيو الخسائر 
المجمعـــة المرتبطـــة بالمناخ علـــى مدار 

العقدين الماضيـــين في 55 دولة معرضة 
للخطر بنحو 525 مليار دولار تمثل نحو 
20 فـــي المئة من الناتج المحلي الإجمالي 
لهـــا جميعا. وتشـــير بعـــض الأبحاث 
إلـــى أن مثـــل هذه الخســـائر قـــد تصل 
بحلـــول عام 2030 إلـــى 580 مليار دولار 

سنويا.

كمـــا شـــهد المؤتمـــر الـــذي بـــدأت 
فعالياته في السادس من نوفمبر الحالي 
مناقشـــة قضايا الأمن الغذائي لأول مرة 
في مؤتمرات المنـــاخ والاعتراف بعلاقة 
أزمـــات التنـــوع البيولوجـــي بتغيرات 
المنـــاخ، والإجمـــاع على ضـــرورة إنتاج 
طعام صحـــي ومغذي ومســـتدام وقادر 

على الصمود في وجه تغيرات البيئة.
وتم خـــلال ”كـــوب 27“ تضمين ملف 
الميـــاه للمرة الأولـــى كوســـيلة لمكافحة 
تغيـــر المناخ، ما يعني إدخـــال المياه في 
القطاعـــات المســـتحقة للتمويل المناخي 

كجزء من سياسات التخفيف والتكيف.
وأضاف المؤتمـــر مصطلح ”الحلول 
لأول مرة إلى  المســـتندة إلى الطبيعـــة“ 
”قرار الغـــلاف“ الختامي لبيـــان مؤتمر 

للغابـــات  قســـم  وتخصيـــص  المنـــاخ 
وحمايتها.

وتم إقـــرار زيادة أرقـــام التمويل من 
عـــدة دول لمواجهة مخاطـــر المناخ، حيث 
عرضت الولايـــات المتحدة واليابان مبلغ 
20 مليار دولار لإندونيســـيا للتوقف عن 
استخدام الفحم، وأعلنت المملكة المتحدة 
اســـتثمار 6 مليـــارات جنيه إســـترليني 
لرفع كفاءة الطاقة والحد من الانبعاثات، 
كما ستحصل فيتنام على 11 مليار دولار 
للتوقـــف عن اســـتخدام الفحم كجزء من 

تمويل المناخ.
واتفقـــت الـــدول المشـــاركة على رفع 
ســـقف التعهدات الدوليـــة لخفض آثار 
مخاطـــر التغيـــر المناخي، حيـــث تعهد 
الاتحـــاد الأوروبـــي بخفـــض انبعاثات 
الغـــازات بمقـــدار 57 فـــي المئـــة بحلول 
2030، وكندا بنســـبة 75 في المئة بحلول 
عـــام 2030، كما تعهدت منظمـــة الأغذية 
بوضـــع خارطة طريق  والزراعة ”فـــاو“ 
للزراعـــة تتوافـــق مـــع هـــدف 1.5 درجة 
مئوية قبل مؤتمر المنـــاخ المقبل، إضافة 
إلى تعهـــد الرئيـــس البرازيلـــي لولا دا 
ســـيلفا بالتوقف عن إزالـــة الغابات في 

منطقة الأمازون بحلول عام 2030.
واتخـــذت هذه المســـألة خلال مؤتمر 
المناخ المنعقد العام الماضي في غلاسكو 
(كوب 26) اســـم ”الخســـائر والأضرار“. 
ومنذ ثلاثـــين عاما، تقاوم البلدان الغنية 
طـــرْح هذه المســـألة للنقاش، خشـــية أن 
يتعين عليها الدفع على مدى أجيال قادمة 
وذلك تعويضا عن إســـهاماتها بدرجات 

كبيرة في حدوث التغيّر المناخي.

في العمق
الثلاثاء 2022/11/22
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طياته جزءا من 
التفاصيل التي 

لم يتم حلها 
خلال 

موضع انقســـام عميق مـــع قرب اختتام
محادثات مؤتمر ”كوب27“.

وحاولت مصر التي
استضافت

في عدم اتفاق الدول ا
فـــي المؤتمر على التخفيــ
لجميع أنـــواع الوقود الأح
ذلك النفط والغاز، ما يعد
و و ع و يع لج

المسببات الأساسية وراء
المناخية.

ولم تتفق الدول على تح
والخطـــط لتحقيق هـــد
درجة حـــرارة الأرض
درجة مئوية، كما ف
تمويـــل للحفاظ
من آثار التغير
وينظـــر
در ارتفـــاع 
بم الكوكب
مئويـــة ع
لمس عتبة 
الخطو
العالمي
يثير
الالتز
المسأ
م ظل 

الربط البحري يدعم علاقات الشراكة بين المغرب وإسبانيا

الربط القاري بين المغرب وإسبانيا يعود إلى الواجهة

مؤتمر المناخ {كوب 27}: إخفاقات كثيرة واتفاقات مهمة

مؤشرات إيجابية متبادلة بين البلدان تعيد إحياء المشروع
لا يزال مشــــــروع الربط القاري بين المغرب وإسبانيا محط اهتمام البلدين 
لكنه عاد مؤخرا ليكتســــــب زخما أكبر نظرا للأوضاع العالمية، حيث تتجه 
أوروبا للاســــــتثمار في أغلب فرص الشــــــراكة مــــــع أفريقيا وفي مقدمتها 
الشــــــراكة مــــــع المغرب التي ســــــتتيح، في حــــــال وقع إتمامهــــــا، ربطا بين 

مصالح القارتين.

أهم إنجازات مؤتمر شرم 

الشيخ تمثلت في تعهد 

الدول الغنية بتقديم 

تمويلات مناخية جديدة 

للمرة الأولى

مشروع الربط البحري بين 

المغرب وإسبانيا يربط 

بين القارتين الأوروبية 

والأفريقية ولا يتعلق 

بمصالح دولتين فقط



الصواريخ تتطاير. والمعارك ما 
تزال طاحنة. ولكن الحرب في 

أوكرانيا انتهت بالفعل.
الذين تابعوا تفاعلات الأزمة منذ 

بداياتها يدركون تماما أن التهديد 
النووي كان هو حجر الزاوية في 
الإستراتيجية الهجومية الروسية.

روسيا، لم تكن تجهل، منذ البداية، 
أن قواتها وأسلحتها الأخرى لا توازي 

قوات التحالف الغربي وأسلحته، 
وهو الذي يدعم أوكرانيا. وهي زادت 
بذلك علما عندما اضطرت إلى إعادة 

النظر في خططها الرامية إلى احتلال 
كييف، أو الأراضي الأخرى خارج إقليم 

دونباس، لكي تركز على هذا الإقليم 
وحده.

ما تعرضت له من ضربات جعلها 
تتيقّن تماما أن أسلحتها التي لا 

تتجاوز تقنيات عالمثالثية، ولا تستطيع 
مواجهة الأسلحة، حتى الفردية 

والخفيفة منها، التي تم إغراق أوكرانيا 
بها. ومع تزايد الهزائم على الأرض، زاد 

تعويل موسكو على التلويح بالأسلحة 

النووية لتكون بمثابة رادع، لعلها تُقنع 
أوكرانيا وحلفاءها بأنها خطر فعلي.

الرئيس فلاديمير بوتين، أثبت أنه 
مقامر. وكلما تعرض للمزيد من الخسارة 

كلما حدق بعينين مفتوحين أكثر، لكي 
يُظهر أنه جريء وشجاع وما يزال لديه 

ما يحتفظ به لكي يواصل المقامرة.
رهانه الوحيد هو أنه يمتلك أسلحة 

نووية وصواريخ تستطيع أن تدور الكرة 
الأرضية أربع مرات، لتضرب أيّ هدف 

بسرعة تفوق سرعة الصوت سبع مرات، 
أو قل سبعين مرة، لا يهم. ولكن لا يوجد 
شيء آخر. فهذا هو كل ما لدى روسيا. 

كل الباقي هراء، إلى درجة أنها باتت 
تستعين بـ… إيران.

وبوتين يطالب بـ“الاحترام“ على 
أساس ما لديه من صواريخ وأسلحة 
نووية. يشعر أنه مُهان. وكلما حقق 

الأوكرانيون المزيد من التقدم، كلما زادت 
مشاعر الإهانة، والغضب في نفسه. وهو 

ما يزال يحدق بعينين مفتوحين على 
طاولة الروليت.

بعد قليل، من الممكن تخيّل أنه سوف 
يخرج لينتف ما بقي من شعر رأسه 

ليقول ”أريد الاحترام، فأنا أملك صواريخ 
وقوة نووية تستطيع أن تسحق كل 

أوروبا“.
مشاعر الإهانة تزداد أمام اضطرار 

قواته إلى الانسحاب من بعض الأراضي 
التي قال إنها أصبحت ”جزءا لا يتجزأ 

من روسيا“، وإنها تقع ”تحت المظلة 
النووية الروسية“، بعد أن أصبح الدفاع 

عن بقاء قواته فيها مستحيلا.
عوّض الإهانة بالمزيد من إطلاق 

الصواريخ. العشرات منها في كل 
مرة. وقد توجه بها لكي تدمر البنى 

التحتية الأساسية، وخاصة شبكات الماء 
والكهرباء، لكي تدفع الأوكرانيين إلى أن 
يجرّبوا ما تشعر به قواته، وما يشعر به 

هو، من الذل والمهانة.
الأوكرانيون، الذين كان ما يزال 
لديهم ذرة احترام لروسيا، نزعوها، 

ودفنوها مع الآلاف من دباباته التي 
يدفنها الصدأ الآن على جوانب 

الطرقات. لم يشعروا بالذل الذي يشعر 
به هو. فزاد في إطلاق الصواريخ 
ضدهم. وكأنه يصرخ ”احترموني. 
تفاوضوا معي. لديّ مطالب. أولها 
الاحترام“. وهو ما عبّر عنه وزير 

خارجيته سيرغي لافروف.
ولأن أوراق المقامر مكشوفة، فإن 
أحدا لا ينوي احترامه على أساس 
ما لديه من صواريخ. مازال يتلقى 

إشارات بإمكانية التواصل معه، ولكنها 
مشروطة دائما بالانسحاب من آخر 

شبر من أوكرانيا. والانسحاب، يعني 
أن ينهض من طاولة الروليت راضيا 

بالإفلاس.
الصواريخ، مهما كثرت، فان أهدافها 

المدنية، ليست مما يمكن أن يغير شيئا 
على أرض المعركة. أعمال التخريب 
التي تتعرض لها محطات الكهرباء 

وشبكاتها لم تخفض المعنويات، كما 
ثبت أنها قابلة للإصلاح. والمساعدات 
التي تتلقاها أوكرانيا لم تتوقف. إنها 

تقترب سريعا أو ربما تجاوزت 100 
مليار دولار. الألمان وحدهم كأفراد 

تبرعوا بأكثر من 860 مليون يورو، لكي 
يثبتوا، كباقي الأوروبيين، أنه لا ينقص 

الأوكرانيين التضامن الإنساني، ولا 
المعونات الميدانية. والأسلحة تزداد كلما 

وضع المقامر المزيد من صواريخه على 
الطاولة.

لقد ثبت الآن أن الصواريخ سلاح 
فاشل. ليس لأنه لم يهدم المعنويات، 
وليس لأنه لا يغير شيئا من موازين 

المعركة التي تخاض الآن بالمدافع 
الموجهة والطائرات المسيرة وبالأفراد، 
وليس لأن هذه الصواريخ تطيل قائمة 

الاتهامات بارتكاب جرائم حرب، وليس 
لأنها تزيد فاتورة المطالب بتعويضات، 

بل لأنها تكشف عن وجه المقامر وهو 
يزداد احمرارا كلما حدق بعينيه على 

طاولة القمار.

ماذا بقي لبوتين بعد أن خسر 
الاحترام؟

اللقاء بين الرئيسين جو بايدن 
وشي جين بينغ، في قمة العشرين، 
حقق توافقا رئيسيا أسقط السلاح 

الأخير.
لا شك أن بايدن أظهر استعدادا 

صريحا للحد من التوترات مع الصين، 
لأجل أن يكسب من جين بينغ موقفا 
يدين استخدام الأسلحة النووية أو 

التهديد بها.

ما يزال بوسع المقامر أن يهدد 
بسلاحه الأخير، ولكنه يجب أن يفعل 
ذلك وحيدا. الحليف الصيني، نهض 

من الطاولة بمكاسب كبيرة، سواء 
فيما يتعلق بمستقبل جزيرة تايوان، 
أو في ما يتعلق بالمنافسة التجارية 

في الأسواق الدولية. وذلك في مقابل 
أن يردع بوتين عن استخدام سلاحه 

الأخير.
من دون تهديد نووي، لم يعد هناك 
ما يبرر الاحترام. بل إن التهديد نفسه 

كان من بين أحد أهم أسباب سقوط 
الاحترام. من ناحية، لأن النتيجة 

ليست بالضرورة انتحارا جماعيا، بل 
انتحارا فرديا لروسيا وحدها. ومن 
ناحية أخرى، لأن التهديد بالنووي 

تعبير عن هستيريا شخص مجنون، 
ويحيط نفسه بمجموعة مجانين، أو 
يمثلون أمامه الدور، ويبالغون فيه، 
كما يفعل نائب رئيس مجلس الأمن 
الروسي، ديميتري ميدفيديف الذي 

يحاول أن يجعل من نفسه أحمق 
تماما، أو كما يفعل رئيس مجموعة 
عصابات فاغنر يفغيني بريغوجين، 

الذي يحاول الظهور كشخص متوحش 
وبلا مشاعر.

الحلفاء الغربيون لن يردوا على 
النووي بالنووي، كما قد يرغب 

”الانتحاريون“ في الكرملين. وقادة 
الأطلسي يتعمدون الآن تجاهل 

الصواريخ الروسية التي ضربت قرية 
في بولندا، سواء أكانت بدافع الخطأ 
ن أطلقها  أو بدافع الاستفزاز بحثا ممَّ
عن احترام أو اتصال. وكل ذلك لأجل 
الإيحاء بأن المقامر مفتوح العينين لم 
يعد يملك شيئا ليضعه على الطاولة. 
ولسوف يكون من الخير له أن يحشو 

مسدسه ويطلق النار.
المعركة يمكن أن تتواصل على 
المزيد من الخسائر كل يوم، إلا أن 

الحرب انتهت.
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مشاعر الإهانة تزداد أمام 

اضطرار قوات فلاديمير بوتين 

إلى الانسحاب من بعض الأراضي 

التي قال إنها أصبحت {جزءا لا 

يتجزأ من روسيا} بعد أن أصبح 

الدفاع عن بقاء قواته فيها 

مستحيلا ما يزال بوسع المقامر أن يهدد 

بسلاحه الأخير ولكنه يجب أن 

يفعل ذلك وحيدا. الحليف 

الصيني نهض من الطاولة 

بمكاسب كبيرة، سواء فيما 

يتعلق بمستقبل تايوان أو في ما 

يتعلق بالمنافسة التجارية

الحرب في أوكرانيا انتهت

الأكراد مشكلة مستعصية 
على الحل في منطقة الشرق 

الأوسط. هناك مَن يقول ”إنهم 
صنعوا تلك المشكلة“. هناك قوميات 
من غير دولة. ذلك أمر طبيعي. ليس 

شرطا أن تكون لكل قومية دولة 
مستقلة. لا يوافق الأكراد على تلك 

النظرية بالرغم من أنهم لم تكن لهم 
يوما مّا دولة في الأراضي التي 

يقيمون عليها. أما جمهورية مهاباد 
التي أقيمت في إيران في خمسينات 

القرن العشرين فقد كانت كذبة 
روسية سرعان ما انهارت بعد أن 
تخلّى الروس عنها. صدّق الأكراد 

تلك الكذبة ولم يعد في إمكانهم 
بعدها أن يعودوا مواطنين في 

الدول التي يقيمون على أراضيها. 
لقد صار حلم الوطن القومي أشبه 

بالورطة التراثية بالنسبة إلى أجيال 
تتلمذت على عداء الوطن (الرسمي). 

فأكراد إيران يكرهون أن يكونوا 
إيرانيين بالرغم من أن لغتهم تنتمي 

إلى الشجرة اللغوية الإيرانية وأكراد 
تركيا يكرهون أن يكونوا أتراكا 

بالرغم من أن سياسييهم يشاركون 
في الحياة السياسية التركية 

وأكراد سوريا يكرهون أن يكونوا 
سوريين بالرغم من أن سوريا لا 

تعترف بالقومية الكردية أما أكراد 
العراق فقد تمتعوا بامتيازات فاقت 

ما يحلمون به غير أنهم يكرهون 
عراقيتهم.

من حق الأكراد طبعا أن يطالبوا 
بحقوقهم على المستويات كافة. 

غير أن الاعتراف بتلك الحقوق لا 
يتعارض مع مبدأ المواطنة ولا يتنكّر 
له. العكس هو الصحيح تماما. غير 

أن الأكراد (وهنا أقصد الجماعات 
الحزبية) لا ترى أيّ انسجام بين 

الحقوق القومية والانتماء إلى وطن 
يجمعهم بالآخرين. لقد صيغت 
أحلامهم على أساس قيام دولة 

كردية مستقلة تضم أجزاء من دول 
مستقلة ذات سيادة وذات حدود 

ثابتة. بمعنى أن قيام دولة كردية 
يجب أن يتم على حساب سيادة دول 
مستقلة. وهو أمر ترفضه تلك الدول 

ولا يقبل به القانون الدولي. وما 
جرى في العراق لم يكن قرارا عراقيا 

خالصا، بل جاء بناء على وضع 
استثنائي فرضه الغزو الأميركي عام 

2003 ولم يكن للأكراد يد فيه.
وليس نوعا من الفطنة 

السياسية أن يعتبر الزعماء الأكراد 
أن إقليم شمال العراق، الذي هو 

الآن عبارة عن دولة مستقلة يعيلها 
العراق، بؤرة لقيام الدولة الكردية 
الكبرى. فذلك رهان انتحاري يمكن 

أن يؤدي إلى استفزاز الدول الثلاث 
واستعدائها وبالأخص تركيا وإيران 

لأن سوريا تمر هي الأخرى بظرف 
استثنائي لا يعينها على التفرغ 

لما يفكر فيه الأكراد خارجها. وإذا 
ما كان قيام إقليم الأكراد المستقل 

شمالي العراق قد جرى بسبب 
ضعف الإرادة السياسية العراقية 
وعدم رغبة الأحزاب الشيعية في 

الصدام بالأكراد فإن موقف دولتين 
قويتين مثل تركيا وإيران من المسعى 

الكردي قد يؤدي إلى إجهاض تلك 
الفرصة الذهبية التي لا يمكن أن 

تتكرر في أي مكان يقيم فيه الأكراد.
وقد يبدو الموقف الملتبس، غير 

الواضح الذي تتخذه الحكومة 
العراقية من الضربات التي توجهها 

قوات البلدين إلى مواقع محددة 
شمالي العراق كما لو أنه بمثابة 

عامل تشجيع للدولتين من أجل 
إنهاء الأوهام الكردية التي هي جزء 

من وهم العراق الجديد الذي صار 
من الصعب تخيل انتقال دولته من 

الورق إلى العالم الواقعي. فدولة 
يبلغ تعداد منتسبي قواتها المسلحة 

قرابة المليون ولا تتمكن من الدفاع 
عن نفسها ومنع الآخرين من اجتياح 
أراضيها هي دولة من ورق، جيشها 

عبارة عن مجموعات فضائية 
حسب التعبير العراقي. وفي واقع 

الأمر فإن الأكراد أنفسهم وإن 
كانوا يفخرون بتاريخ ميليشياتهم 

(البيشمركة) العسكري فإنهم 
يدركون أن تلك الميليشيا هي أشبه 
بالقوات العراقية لا تقوى على صد 

هجوم يقوم به تنظيم إرهابي مسلح 
مثل داعش.

ذلك كله يدفعني إلى القول 
إن الدولة الكردية القائمة شمالي 
العراق هي ليست إلا وهما شجع 

الأميركان على بقائه من خلال 
إقامتهم دولة ضعيفة في العراق 

وهم غير مستعدين لاستعداء إيران 
وتركيا من أجل أن يتحول ذلك الوهم 

إلى أمر واقع، بدليل أن الولايات 
المتحدة لم تندد يوما مّا بالهجمات 

التركية والإيرانية التي يتعرض لها 
الجزء الشمالي من العراق بين حين 

وآخر.
كان في إمكان الزعماء الأكراد أن 
يتعلموا درسا من استفتاء الانفصال 

الذي أقاموه عام 2017 حين وقفت 
الولايات المتحدة ضده وتعاملت معه 

ببرود، فُهم منه أنها غير موافقة 
على نتائجه. كان عليهم يومها أن 

يتخلوا عن أوهامهم التوسعية 
ويكتفوا بدولة مصطنعة ينفق عليها 

العراق الذي تكرهه.

دولة كردية 
من ورق

الدولة الكردية القائمة 

شمالي العراق ليست إلا 

وهما شجع الأميركان على 

بقائه من خلال إقامتهم دولة 

ضعيفة وهم غير مستعدين 

لاستعداء إيران وتركيا من 

أجل أن يتحول ذلك الوهم 

إلى أمر واقع

فاروق يوسف
كاتب عراقي

علي الصراف
كاتب عراقي



عملية أرئيل الأخيرة أكدت فشل 
المنظومة الأمنية الإسرائيلية، 

بكل ما تملكه من تكنولوجيا ومن عدة 
وعتاد في حماية مستوطناتها أمام 

الهجمات الفلسطينية التي تترصدها.
هذا الأمر الذي لم تنكره وسائل 

الإعلام الإسرائيلية، التي سلطت 
الضوء على حيثيات العملية وتسلل 
الشاب الفلسطيني محمد سوف إلى 

قلب المستوطنة لينفذ عمليته التي 
استغرقت عشرين دقيقة متنقلا ما بين 
مدخل المنطقة الصناعية للمستوطنة 

وصولا إلى محطة البنزين دون أن 

تتمكن المنظومة الأمنية من التفطن 
إليه، تاركة المهاجم ينفذ عمليته 

بكل ارتياح، وكان بالإمكان أن تكون 
الحصيلة أثقل لو كان المهاجم يحمل 

سلاحا ناريا.
الاعتراف بالفشل جاء واضحا 

عندما قررت قيادة الجيش الإسرائيلي 
إحالة البعض من العسكريين إلى 

التقاعد، ومعاقبة آخرين منهم بسبب 
عجزهم عن التصدي للمقاومين 

الفلسطينيين. كما أحدثت سلسلة 
الاختراقات المتكررة للمستوطنات 

تراشق الاتهامات بالتقصير بين 
جهاز الشاباك من جهة والمخابرات 

العسكرية القائمة على أمن 
المستوطنات من جهة أخرى. واستدعى 

هذا مناقشة خطة أسلوب الحماية 

العسكرية والنقاط الحساسة التي 
تتواجد على تماس مباشر مع أحياء 
فلسطينية بإمكانها أن تكون قاعدة 

لعمليات أوسع.
والواضح أيضا من سلسلة 

الاختراقات الأمنية لدولة الاحتلال، 
أن المقاومة قد تمكنت من فك الشيفرة 

الأمنية وأصبحت قادرة على نقل 
الخطر من سياج غزة إلى قلب الضفة، 

وهو الأمر الذي سينعكس سلبا على 
الأوضاع في الضفة وينذر بالمزيد 
من التصعيد الذي قد يتحول إلى 

حرب خاطفة فيما إذا قرر الاحتلال 
استئصال الداء من جذوره.

وهو ما يعني استهداف قيادات 
عسكرية من حماس والجهاد تؤطر 

وتقدم كل المعلومات الأمنية للمنفذين 

الذين لم يكن بإمكانهم اختراق 
المنظومة الأمنية الإسرائيلية لولا 

توافر المعلومات الدقيقة عن الثغرات 
المتواجدة في محيط المستوطنات.

وهو يعني أيضا أن إسرائيل قد 
تذهب إلى تصفيات جسدية أو حرب 

خاطفة رادعة تسكت بها الأصوات 
المنتقدة للفشل الأمني قبل أن يتحول 

إلى مطالب حزبية لإسقاط رؤوس 
الدولة الأمنية والعسكرية وأجهزتها.

عام 2022 كان الأكثر دموية في 
الضفة الغربية منذ عام 2006، حيث 

سجلت العمليات مقتل ما يزيد عن 25 
إسرائيليا، وقد كانت هذه العمليات 

وراء فشل حكومة نفتالي بينيت 
والفشل الانتخابي ليائير لابيد، بعد 

فشله في إدارة الملف الأمني. كما 
مهدت لعودة بنيامين نتنياهو الذي 
من الواضح أنه سيستهل مشواره 

السياسي الجديد في ممارسة سياسة 
العقاب الجماعي ضد الضفة الغربية.

ما هي إلا أيام معدودة وتتجه 
المنظومة الأمنية الإسرائيلية من خطة 
الدفاع إلى خطة الهجوم. وقد تضطر 

إلى التودد للسلطة الفلسطينية بعد أن 
تأكد أن الشرخ الذي وقع في العلاقات 

بين الطرفين قد ساهم في نمو خلايا 
مقاومة وظهورها على العلن،  كـ“عرين 

الأسود“ و“كتيبة جنين“.
ولكن، هل ستكون السلطة على 

استعداد للتنسيق الأمني مع حكومة 
نتنياهو؟ الإجابة طبعا ”لا“، لسبب 

بسيط وهو أن مشروع الدولتين 
قد أسقط ولم يعد هناك ما يغري 

السلطة الفلسطينية للتنسيق. لكن 
المشكلة الأساسية التي تواجه السلطة 
الفلسطينية هو تخوفها من أن تؤدي 

هذه العمليات المتزايدة في الضفة إلى 
زيادة شعبية حماس والجهاد وأن 
تسحب البساط من تحت أقدامها.

مما لا شك فيه أن إسرائيل لن تنعم 
بالأمن والأمان، حتى وإن اضطرت إلى 

تغيير رؤوس القائمين على منظومتها 
الأمنية، أو اتجهت إلى سياسة الردع 
والعقاب الجماعي وفتح جبهة جديدة 

ضد غزة، لسبب بسيط وهو أن 
العمليات الفدائية تملأ الفراغ الذي 

أحدثه تعثر عملية السلام، وهي الحل 
الوحيد المتبقي للفلسطينيين للحفاظ 

على قضيتهم.

التشخيص الخاطئ الذي تقوم 
به إسرائيل لن يأتي إلا بنتائج غير 
مجدية، وسيجعل المنظومة الأمنية 
تخفق في كل مرة. ومادام التهديد 
متواجدا وبإمكانه إحداث الثغرة 
الأمنية في كل لحظة، خاصة وأن 

الجغرافيا المعقدة التي تضع المكون 
الفلسطيني في قلب المكون الإسرائيلي 

أكبر مشكلة تواجه إسرائيل.
لذا، الأجدر أن تبحث إسرائيل 

عن حل لأمنها بإيجاد حل سلمي مع 
الفلسطينيين، وأن تدفع بجدية نحو 

حل الدولتين لا حل ”الكنتونة المنسقة 
أمنيا ”، وإلا فإنها ستدفع من خلال 

التصعيد الذي تقوم به إلى توافر 
خليط من المكونات التي ستدعم اندلاع 

انتفاضة ثالثة. انتفاضة ربما ينضم 
إليها عرب 48، الذين يشعرون أن 

إسرائيل دولة لا تزال تلفظهم..

وإلى أن يأتي من يفهم أن أمن 
الإسرائيليين لن يتحقق بالمنظومة 

الأمنية، ستبقى دار لقمان على 
حالها.

الثلاثاء 2022/11/22 
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رغم عدم وجود خلافات جوهرية 
بين الحزبين الأميركيين 

الجمهوري والديمقراطي حول حيثيات 
الملف العراقي خصوصاً بعد مغادرة 

القوات الأميركية العراق عام 2011، إلا 
أن مزاج الرؤساء الأميركان ترك آثارا 

سلبية على وضع العراقيين بعد تسليم 
حكمهم لمجموعة من الفاسدين تحت 

غطاء ديني مذهبي طائفي.
ألم تعرف تلك الإدارات بما تمتلكه 

من أجهزة مخابرات، هي الأقوى في 
العالم، أن بقاء حكم تلك الميليشيات 

ضد مصالح العراق وحياة شعبه، أم 
أنها تعرف هذه الحقائق المؤلمة، لكنها 

تتعاطى بما تمليه عليها مصالحها، 
أو بالأدق مصالح رؤسائها المخيبة 

للآمال؟

الأمثلة كثيرة ومتواصلة؛ خلال 
عشرين سنة لم تكن واشنطن يوماً إلى 
جانب العراقيين، بل ساندت الفاسدين 

والقتلة دون حياء من تناقض تلك 
السياسيات مع الحدود الدنيا لحقوق 

الإنسان.
أكثر من ذاق الأذى من السياسة 

الأميركية وممارساتها داخل العراق هم 
شباب اليوم، وذلك خلال الاحتلال، وهم 
يحتفظون بذاكرة الألم التي لا تتلاشى 

في ظل تكريس ذات السياسات. أكثر 
من أربعة ملايين شاب يتّمتهم عندما 
كانوا أطفالا حملات القتل والترويع 
والتغييب لآبائهم أو أمهاتهم التي 

نُفذّت من قبل فرق موت سيئة الصيت 

باشتراك مُبرمج مع مرتزقة الأميركان 
والميليشيات الإيرانية. وكان على 

الإدارات الأميركية عمل الكثير لإزاحة 
تلك الجرائم من الذاكرة، لكنها لم 

تتجاوب مع الحقائق الإنسانية معتقدة 
أن المراهنة على الفاسدين والمجرمين 

الولائيين تكسبها استمرار مكانة المقام 
السيء مع نظام الولي الفقيه ووكلائه 

في العراق.
كثيرة هي الأمثلة؛ آخرها تعامل 

إدارة جو بايدن مع حكومة جديدة في 
بغداد تعلم أنها صناعة مسؤول الملف 

الإيراني إسماعيل قاآني، ولعلها تتمنى 
لو التقى ممثلوها به مباشرة، رغم 

عدم استبعاد ذلك. فالحكومة الأميركية 
تعلن على استحياء رفض التعامل مع 
وزراء ينتمون إلى قيادات الميليشيات 

التي وضعتهم الخزانة الأميركية 
تحت قائمة الإرهاب. قرار لا تمتلك 
إدارة بايدن تجاوزه وفق القوانين 

الأميركية، فتضطر إلى إبلاغ حكومة 
محمد شياع السوداني عدم التعامل 
معهم. وهو موقف مضحك سياسياً، 

فكيف تدعم الحكومة ورئيسها الولائي 
الذي اختار هؤلاء وغيرهم في تعزيز 

حكم الميليشيات في عهده الجديد، 
لكنها لا تتعاطى مع بعض الوزراء؟ لو 

صدر مثل هذا السلوك عن دولة مثل 
الصومال، يمكن أن يكون مبرراً.

الإدارات الأميركية تعرف أدق 
التفصيلات داخل العراق، لديها 

الملفات في أدراج أجهزة المخابرات 
والبنتاغون والبيت الأبيض، الذي 

يديره حالياً مدّعو المعرفة التفصيلية 
التاريخية بالملف العراقي، لكنها معرفة 

مضادة لمصالح الشعب العراقي، لأن 
نتائج هذه المعارف والمعلومات التزام 

مطلق بالدعم الأمني والسياسي 
والإعلامي لهذه المجموعة من الأحزاب 

والميليشيات الحاكمة.
لهذا لا توجد ثقة شعبية عراقية 

بالمواقف الأميركية تجاه العراق، 
خاصة في ظل الانطباعات القائلة 

إن الأميركان قد تخلوا عن العراق، 
وأصبحت سياسات أحزابهم مهتمة 

بالداخل الأميركي، وخارجياً على 
الاهتمام بمجريات الأوضاع في الصين 

وروسيا ومستجدات الحرب في 
أوكرانياً.

تاريخ مقيت أسود للرئيس السابق 
باراك أوباما ساهم في تعزيز احتلال 

إيران في العراق وسياسته التخريبية 
في منطقة الخليج العربي. ورغم ما 
يقال إعلامياً إن لدى أميركا شراكة 

في الهيمنة على الوضع العراقي مع 
إيران، لكن الواقع يحكي غير ذلك؛ 

هناك قرارات إيرانية منفردة ومهادنة 
أميركية في العراق وفق لعبة المصالح 

التي تتقنها طهران.
هناك أمزجة مختلفة لدى الرؤساء 

الأميركيين في سياساتهم تجاه 
العراق. على سبيل المثال حين قتل 

أميركي في العراق عام 2020 من قبل 
الميليشيات الإيرانية تحت إدارة 

الجنرال الإيراني قاسم سليماني، كان 
الرد بقتل سليماني قراراً رئاسياً.

اليوم يقتل مواطن أميركي بطريقة 
أكثر بشاعة، وتعلن جهة ميليشياوية 

مسؤوليتها، فماذا فعل الرئيس بايدن؟ 
لا شيء سوى متابعة دبلوماسية 

تقليدية من قبل السفيرة آلينا 
رومانوسكي، التي بالغت كثيراً في 

تصريحاتها الداعمة للحكومة الولائية 
الجديدة.

اهتمامات الإدارة الأميركية 
بتداعيات حرب أوكرانيا لا تلغي 

اهتمامات دولة كبرى مثل الولايات 
المتحدة بالشؤون العالمية ومنطقة 

الشرق الأوسط، خاصة العراق الذي 
أقر الرئيس السابق دونالد ترامب في 

إحدى خطبه الأخيرة خلال النشاط 
الانتخابي الذي بدأه مبكراً، بأن أميركا 

خسرت تريليون دولار فيه بلا مقابل.
هناك اتفاقية إطار إستراتيجي 

بين واشنطن وبغداد في مجال 
الحفاظ على أمن العراق وفي الميادين 
الاقتصادية والثقافية وغيرها. أليس 

من الطبيعي أن يتم تفعيلها حين 
يواجه البلد أيّ تهديدات عسكرية 

خارجية؟
التساؤل البسيط هو ماذا فعلت 

واشنطن تجاه الضربات الصاروخية 
الإيرانية على أربيل خلال الشهور 
الستة الماضية وهي ضمن الدولة 

العراقية؟ الجواب: لا شيء.
قبل يومين زار قائد فيلق القدس 
إسماعيل قاآني بغداد، وهو يزورها 

متى يشاء، ليعلن بعد اجتماعاته 
الكثيرة مع مسؤولي الميليشيات 

العراقية أن بلاده ”ستجتاح الأراضي 
العراقية عسكرياً في منطقة كردستان“ 

وفق وكالة أسوشيتد برس.

التقى قاآني رئيس الوزراء محمد 
شياع السوداني ورئيس الجمهورية 
إضافة إلى الفصائل المسلحة، وطرح 
خلال اجتماعاته مطلبين: نزع سلاح 
الجماعات الكردية المعارضة لإيران 

في شمال العراق، وتحصين الحدود 
لمنع التسلل. وقال ”إذا لم تلبّ بغداد 

المطالب فإن إيران ستشن حملة 
عسكرية بالقوات البرية وتواصل 

قصف قواعد المعارضة“.
طهران حين تبلغ بغداد بمثل هذا 

القرار فهي جادة حتما في تنفيذه، 
لأنها لا ترى في حكومة بغداد حامية 

لسيادة العراق، بل مجرد مجموعة من 
الميليشيات تتحول إلى حكومة طائعة 

للقرارات الإيرانية.
يتذكر العراقيون كيف نفذت حكومة 
بغداد القرار الإيراني عام 2016 بإخراج 

أعضاء منظمة مجاهدي خلق المدنيين 
المتمتعين بحقوق اللجوء الدولية. 

سبق لميليشيات ولائية أن اقتحمت 
معسكرا للمنظمة الإيرانية في ديالى 

حيث نفذت مجزرة ذهب ضحيتها 200 
بين قتيل وجريح، تلتها مجزرة ليبرتي 
قرب مطار بغداد باقتحام مماثل خلف 
عددا من الضحايا المدنيين. في حينه 

بدا رئيس الوزراء آنذاك حيدر العبادي 

منتشيا بهذا الانتصار الإيراني في 
العراق.

في ذلك الوقت لم تعترض واشنطن 
انطلاقاً مما تدعيه ”حقوق الإنسان“ 

على الخطوة العراقية – الإيرانية 
الإرهابية.

اليوم هناك اجتياح عسكري إيراني 
متوقع، أسبابه الحقيقية حالة الاختناق 

الأمني والسياسي الإيراني بسبب ما 
حققته قوى المعارضة الشعبية الإيرانية 

من تقدم ميداني. امسؤولون في نظام 
الملالي يعملون على ترحيل مأزقهم 

إلى الخارج، وأمامهم إقليم كردستان 
معتقدين أنه المنطقة الرخوة بعد بغداد.
الوضع الأمني والعسكري في غاية 

التعقيد، لعبة الإيرانيين ذكية وقذرة، 
هم يستثمرون هيمنتهم على الوضع 
في العراق، لكن وضع الأكراد مختلف 
في الجزئيات فلديهم اتفاقات عسكرية 

وأمنية خاصة مع واشنطن تقتضي 
الدفاع عنهم، كما أن العراق بأوضاعه 
الحالية المتدهورة لن يقدم حلاً أمنيا 

للحكام في طهران.
ماذا تفعل إدارة بايدن لتفعيل 

اتفاقية الإطار بين البلدين؟ هل 
ستتجاوزها وهي اتفاقية ملزمة 

للطرفين، وهل ستتقدم بغداد بطلب 

تفعيلها؟ لا يتوقع أحد ذلك.. إنها 
صورة للحالة الأميركية في العراق منذ 

أن سلمته إدارة أوباما إلى إيران.
طهران تعلم الحالة الأميركية 

المتراجعة في الملف العراقي، وهي 
تتصرف وفق تداعياتها، وميليشياتها 

تنفذ المطلوب إيرانياً. لم تبق حجج 
منطقية للقول بأن حقيقة الميليشيات 

ضد السياسات الأميركية داخل العراق، 
اللعبة اإيرانية تتعاطى وفق المعطيات 

المستجدة.
العراقيون يعرفون هذه الحقيقة؛ 
المأزق الإيراني الذي يهدد كيان نظام 

الملالي لا تنقذه الهيمنة الإيرانية داخل 
العراق.

الرئيس الأميركي الحالي لم يكن 
صادقاً في ادعاءاته حول دقة معرفته 

بتفاصيل الملف العراقي. قد يكون 
صحيحا في تبنيه سياسة أوباما. 

كانت وما زالت لديه الفرصة لتصحيح 
مواقف الكراهية لشعب العراق التي 

اختارها وما زال ملتزماً بها. لكن 
شعب العراق غير مكترث لذلك، يعلم 

أنه يواجه منذ 2003 أخطر تحالف في 
العصر لتدميره، وهذا سيزيحه للوقوف 

إلى جانب شعوب إيران في ثورتها 
الكبيرة.

لماذا سياسات الأذى الأميركية ضد شعب العراق

هناك اتفاقية إطار إستراتيجي 

بين واشنطن وبغداد في مجال 

الحفاظ على أمن العراق وفي 

الميادين الاقتصادية والثقافية 

وغيرها، أليس من الطبيعي أن 

يتم تفعيلها حين يواجه العراق 

تهديدات عسكرية خارجية؟

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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 مقديشــو - يحـــدو المشـــرفون على 
المصنـــع الوحيد للحديد فـــي الصومال 
الكثير من التفاؤل لكي يحققوا أهدافهم، 
وحتى تتمكن هذه المنشـــأة التي شيدت 
في العاصمة مقديشـــو من شق طريقها 

وسط العديد من المطبات.
وعلـــى مســـاحة تصـــل إلـــى أربعة 
هكتـــارات، تم تدشـــين مصنـــع أو.أن.أم 
فـــي الضاحية الغربيـــة للعاصمة، كأول 
مصنع ينتج منتجات الحديد المخصص 
للإنشـــاءات والتشـــييد بمـــا فيها حديد 
التســـليح في محاولة للمســـاهمة بنمو 

عمراني تشهده مقديشو.
ومع الاستقرار النســـبي في البلاد، 
تشـــهد العاصمة طفرة عمرانية تتســـع 
يومـــا بعد الآخر، ما دفـــع القائمين على 
المشـــروع إلـــى تدشـــين المصنـــع بهدف 
توفير المواد اللازمة للبناء والمســـاهمة 
فـــي عمليات التطويـــر العقاري المحاطة 
بالضبابية من حيث عدد الصفقات ورقم 

الأعمال.

ويعتبـــر الصومـــال من أفقـــر الدول 
العربية جراء مخلفات الحرب والجفاف، 
ولا يـــزال وضعه الاقتصادي هشّـــا رغم 
أنـــه يتمتع بإمكانات تتيح له بأن يرتقي 

بمعيشة قرابة 12 مليون نسمة.
وتظهـــر بعض المؤشـــرات أن البلاد 
تستورد معظم حاجياتها المتعلقة بمواد 
البنـــاء، وفي مقدمتهـــا الحديد والحجر 
والرخـــام والإســـمنت وكل المواد الأولية 

الأخرى.
وتشير البعض من التقديرات إلى أن 
حجـــم الواردات من دول أهمها ســـلطنة 
عمان والولايات المتحدة يبلغ قرابة 2.56 

مليون طن سنويا.
ورغم أن المصنع يمر بمراحله الأولى، 
إلا أنه يحـــاول إنتاج أكثـــر من 300 طن 
من حديد التســـليح، بأحجامه المختلفة 

أســـبوعيا، أي أن إنتاجه السنوي يصل 
إلى 14.4 ألف طن.

وتقـــول الشـــركة إن هـــذه الكميات 
تندرج ضمن خطة أولية لسد احتياجات 
أكثـــر من نصـــف الطلب باعتبـــار حديد 
التســـليح من المواد الأساســـية الداخلة 

في العمران.
ويـــرى خبـــراء أن هـــذه الكمية تعد 
ضئيلة جـــدا لأنها بالكاد تؤمن تشـــييد 
مـــا بين خمســـة وعشـــرة منـــازل بينما 
يحتـــاج الســـوق إلـــى كميـــات أكبر من 

ذلك بكثير.
وتسبق عملية إنتاج حديد التسليح 
مراحـــل تحمل قدرا كبيـــرا من الخطورة 
للعاملين، نظـــرا للمادة المنصهرة بهدف 

إنتاج أطنان من مواد البناء يوميا.
أحـــد  عبدالرحمـــن  مهـــد  ويقـــول 
العاملـــين لوكالة الأناضـــول إن ”مرحلة 
جمـــع المخلفات بأشـــكالها المختلفة تعد 
المـــادة الأولية لهذا المصنع، لتبدأ مرحلة 

تقطيع صفائح“.
وبعـــد ذلك يتـــم وضـــع اللفائف في 
الفـــرن الـــذي يعمـــل على صقـــل وإزالة 
النتـــوءات بدرجة حـــرارة تصل إلى 600 

درجة مئوية.
إزالـــة  عقـــب  أنـــه  مهـــد  وأوضـــح 
الشـــوائب تبـــدأ مرحلـــة التكوير حيث 
ينتج الفرن المـــادة الخام في حالة رطبة 
ومـــن ثم يتـــم الـــزج بها في أســـطوانة 
وتبريدهـــا،  تجفيفهـــا  ليتـــم  دوارة 
وبعدها يتم إنتاج مقاســـات مختلفة من 

حديد التسليح.
وحـــول المخاطـــر المترتبـــة على هذا 
العمل، أشـــار إلى أن الخطر موجود في 
كل مراحـــل الإنتـــاج، وهو ما يســـتدعي 
العامـــل أن يتوخـــى الحذر بنفســـه، لأن 
المصنـــع يصهـــر كل شـــيء بمـــا فيهـــا 

مخلفات الحرب ”ما يجعله غير آمن“.
وينتـــج المصنـــع الـــذي بـــدأ العمل 
بالفعـــل العـــام الماضي، نحـــو 1200 طن 
شـــهريا من حديد التســـليح بمقاساتها 
المختلفة، حيث يســـتطيع المصنع إنتاج 
بـــين ثمانية إلى 16 متـــرا وهي الأحجام 

التي تستخدم غالبا في أعمال البناء.
وبالرغم من أنـــه الوحيد في البلاد، 
يتطلـــع مصنـــع أو.أن.أم إلى منافســـة 
وإنهاء  المســـتوردة،  الحديديـــة  المـــواد 
الاعتمـــاد على الخارج مـــن خلال توفير 

أدوات بنـــاء عالية الجـــودة تتوافق مع 
أعلى المعايير العالمية.

ويقول إبراهيم محمد مدير المنشـــأة 
حديثـــة  بـــأدوات  مـــزود  المصنـــع  إن 
”ونعمـــل على توســـعته خلال الشـــهور 
الأولى مـــن 2023 بهدف دخول منافســـة 
كبيـــرة على المواد الحديدية المســـتوردة 
علـــى  تســـيطر  والتـــي  الخـــارج  مـــن 

الأسواق المحلية“.
وأضاف إبراهيـــم ”القدرة الإنتاجية 
في هذا المصنـــع لا يمكن أن تلبي جميع 
احتياجات الســـوق المحلي، لكن نسعى 
إلـــى تغطية 60 في المئة مـــن احتياجات 
الســـوق وهـــو مـــا يدعـــم بشـــكل كبير 

اقتصاد البلاد“.
ويســـتقبل المصنـــع العشـــرات مـــن 
الطلبات من قبل التجار وتتميز الأدوات 
المنتجـــة فـــي هذه المنشـــأة بأســـعارها 

المنخفضة وجودتها الكبيرة مقارنة بتلك 
التي تستورد من الخارج.

لكن الخبراء يعتقدون أن تحقيق هذا 
الطموح يبـــدو أمرا صعبـــا بالنظر إلى 
الكثيـــر من العراقيل التي قد لا تســـاعد 
في بلوغ الهدف الذي تم تحديده لاسيما 
في ما يتعلق بالتكاليف في ظل التضخم 
المرتفـــع الذي يتوقـــع أن يبلغ 9 في المئة 

بنهاية هذا العام.
ويوفـــر المصنع أكثر مـــن 30 فرصة 
عمل للشـــباب مكنتهم من إعالة أســـرهم 
في بلد تجاوزت نســـبة البطالة فيه نحو 

75 في المئة.
ويقـــول العامـــل محمـــد أحمـــد إن 
البطالة أرهقته ومنذ ثلاثة أعوام لم يقم 
بأي عمل، رغم أن لديه خبرة في مصانع 
الحديد في الســـعودية، لكن بعد إطلاق 

هذا المصنع تمكن من العمل فيها.

وبحســـب إدارة الشركة، فإن المنشأة 
بدأت في التوســـع وبعـــد انتهاء المرافق 
الجديدة للمصنع ســـتحتاج أيدي عاملة 

إضافية.

ويواجه مصنـــع أو.أن.أم الكثير من 
العقبـــات للحصول على المـــواد الأولية 
مـــن مخلفـــات الحديـــد أو مـــا يعـــرف 
بـ“إسكريب“، الذي يصل سعر الطن منه 
150 دولارا، نتيجة أعمال التصدير التي 

يقوم بها بعض التجار.

ويقــــول مديــــر المصنــــع ”فــــي الآونة 
الأخيرة بدأ بعض التجار تصدير مخلفات 

الحديد، ما يؤثر سلبا على عملنا“.
وأوضح أن حملة التصدير قد تشكل 
تحديا خطيرا لمصانـــع الحديد المحلية، 
والتي تعتمد بشكل كبير على المخلفات، 

ما يعيق نشاطها.
وأكد إبراهيـــم أن عمليات التصدير 
ســـتعرقل الجهود المحلية التي تســـعى 
لإيصـــال البـــلاد إلـــى مرحلـــة الاكتفاء 
الذاتي من مواد البناء بعد ســـنوات من 

الاعتماد الكلي على المستورد.
وقبل الحرب في 1991 كان الصومال 
يملـــك مصنعا للحديد يطلق عليه اســـم 
”حمـــر“ أنشـــأ بموجـــب اتفاقيـــة بـــين 

الحكومة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية 
الصناعية (يونيدو) في عام 1975. وكان 

ينتج 450 طنا سنويا.

 لنــدن - بدأت فرص تخلف الاقتصادات 
الناشئة عن ســـداد ديونها تتقلص بعدما 
عاد مسلســـل اقتناص عوائد هذه الأدوات 
إلى مســـتوى لم تشـــهده منذ سبعة عشر 

عاما.
وعانت إحدى أكبر مبيعات الأســـواق 
الناشـــئة هذا العام مع تضـــرر المعنويات 
مـــن قفزة فـــي التضخم العالمـــي والحرب 
بـــين أوكرانيا وروســـيا وتباطـــؤ حاد في 

الاقتصاد الصيني.
وأظهر مســـح حديـــث لبنـــك جي.بي 
مورغان أن المســـتثمرين يشترون سندات 
بعض أفقر دول العالم بســـرعة كبيرة إلى 
درجة أن عـــلاوة المخاطرة عليهم تنخفض 
بأســـرع وتيرة منـــذ يونيـــو 2005 مقارنة 
بنظرائهـــم من الفئة التـــي تحظى بجدارة 

استثمارية.

وقال خبراء بنك الاســـتثمار الأميركي 
فـــي مذكـــرة إن البلـــدان التـــي كانت على 
وشـــك التخلف عن السداد قبل أشهر فقط، 
مثل باكســـتان وغانا وأوكرانيا، تقود هذا 

الإقبال.

وقبل هذا الشـــهر، كانت عمليات البيع 
الأشد منذ الأزمة المالية عام 2008 قد جعلت 
مديري الاســـتثمار في الأســـواق الناشئة 
يتحدثـــون عن مدى رخص الســـندات ذات 
العائد المرتفع وأن أداءها الضعيف مقابل 

الديـــون ذات التصنيف الأعلى تشـــويه لا 
يمكن تحمله.

لكن استمرت الســــندات منبوذة بسبب 
الارتفاع الكبير في عوائد الولايات المتحدة 
مدفوعة بالتشديد النقدي القوي للاحتياطي 
الفيدرالــــي الأميركي (البنك المركزي). والآن 
فقط، يعود المستثمرون مع احتمالية تباطؤ 

وتيرة زيادات أسعار الفائدة.
ونســـبت وكالة بلومبـــرغ إلى بن لوك، 
كبيـــر محللـــي إســـتراتيجيات الأصـــول 
المتعـــددة فـــي ســـتيت ســـتريت غلوبـــال 
ماركتـــس، قوله ”تبدو ســـندات الأســـواق 
الناشئة الأرخص ثمناً ذات العائد المرتفع 
ذات  بنظيرتهـــا  مقارنـــة  جاذبيـــة  أكثـــر 

الجدارة الاستثمارية“.
وأوضـــح أن الانتعـــاش الأخيـــر فـــي 
أســـعار السلع الأساســـية، يمكن أن ”يولد 
تدفقـــات نقدية أكبر ويقلل مـــن فرصة أي 

تخلف سيادي في المدى القريب“.
وأظهـــر مؤشـــر جي.بي مورغـــان أن 
العائد الإضافي الذي يطلبه المســـتثمرون 
لامتلاك سندات ســـيادية عالية العائد في 
الأســـواق الناشئة فوق ســـندات الخزانة 
الأميركيـــة الخاليـــة من المخاطـــر تقلص 
بمقدار 108 نقاط أساس خلال الشهر حتى 

الخامس عشر.
كمـــا تقلص الفارق على مقياس مماثل 
للديـــون ذات التصنيـــف الأعلى بمقدار 23 

نقطة أساس فقط.
الفجـــوة  تقلـــص  إلـــى  ذلـــك  وأدى 
بينهمـــا بمقـــدار 85 نقطـــة أســـاس، وهو 
أكبر انخفاض شـــهري منذ رفـــع المركزي 
الأميركي أســـعار الفائدة ثماني مرات بما 

مجموعه 200 نقطة أساس في عام 2005.

 الكويــت - واصلت الحكومة الكويتية 
سد عجز الميزانية مســــتفيدة من إيرادات 
تجــــارة النفــــط الخام والــــذي تأمل في أن 
تبدأ من خلاله تحقيــــق فائض مالي أكبر 
مع استمرار أســــعاره في السوق الدولية 
مرتفعــــة جراء تداعيات الحرب في شــــرق 

أوروبا.
وساهمت العوائد النفطية القوية في 
تقليص الفجوة المالية لتســــجل 2.9 مليار 
دينار (9.8 مليــــار دولار)، منخفضة بأكثر 
من 72 فــــي المئة في العــــام المالي المنتهي 
في مارس الماضي مقارنة بالعام السابق.

ووفــــق الحســــاب الختامــــي لــــوزارة 
المالية، فإن الميزانية سجلت أعلى إيرادات 
نفطية في سبعة أعوام بزيادة تقدر بنسبة 
84.5 في المئة لتصل إلى 52.7 مليار دولار، 
كما زادت العوائد غير النفطية بواقع 38.5 

في المئة إلى 7.8 مليار دولار.
وتعــــد الكويت إحدى الــــدول الأعضاء 
البارزة في منظمة الــــدول المصدرة للنفط 
(أوبــــك)، واســــتفادت كما بقيــــة جيرانها 
الخليجيــــين مــــن ارتفــــاع أســــعار النفط 
الــــذي أعقب خروج الاقتصــــادات من فترة 
الإغلاقــــات نتيجــــة الأزمــــة الصحيــــة في 

العامين الماضيين.
وينتج البلد حاليا أكثر من 2.8 مليون 
برميل يوميا مــــن الخام وفق حصة متفق 

عليها داخل تحالف أوبك+.
ووضعت الحكومة معدل سعر البرميل 
خــــلال الســــنة المالية الحاليــــة التي بدأت 
فــــي أبريل الماضــــي عند نحــــو 80 دولارا 
لتحقيــــق التعادل. وكانت الميزانية تحتاج 
ســــعر 90 دولارا للبرميــــل حتــــى يصبح ا

لعجز صفرا.

وتمثل هذه الأرقام تحســــنا كبيرا في 
الميزانيــــة، ففي الســــنة التي تفشــــت فيها 
أزمــــة كورونــــا، نفــــدت ســــيولة صندوق 
الاحتياطــــي العــــام، واضطــــرت الحكومة 

لبيع بعض أصوله.
وأظهــــر الحســــاب الختامــــي ارتفاع 
العجــــز الفعلــــي للميزانيــــة المنتهيــــة في 
مــــارس 2021 بنســــبة 174.8 فــــي المئة مع 
انخفاض الإيرادات غيــــر النفطية 6.5 في 
المئــــة وزيــــادة الإنفاق الرأســــمالي بنحو 

تسعة في المئة.
واســــتنفدت الحكومــــة الســــيولة في 
الخزينــــة (الاحتياطــــي العــــام) بالكامــــل 
الســــحوبات  نتيجــــة   2020 صيــــف  فــــي 
الدولــــة،  إنفــــاق  لتغطيــــة  جــــرت  التــــي 
هيكليــــة  اختــــلالات  مــــن  عانــــت  التــــي 

متراكمة لسنوات.
وبــــدأت الكويت تستشــــعر على نحو 
أكبر المخاطــــر التي تتربــــص بتوازناتها 
الماليــــة وهــــي تتجــــه علــــى ما يبــــدو إلى 
معالجتها بما يمكنها من تحقيق الأهداف 
والتــــي لطالما كان البلد عاجزا عن إدراكها 
جراء السجالات السياسية العقيمة وسوء 

إدارة الملف الاقتصادي.
ومطلــــع نوفمبر الجــــاري، أقر مجلس 
الأمــــة (البرلمان) الميزانيــــة الحالية والتي 
تستهدف الحكومة من خلالها تحقيق أقل 

عجز في تسع سنوات.
وتمّ رفــــع الإنفــــاق المقدر إلــــى حوالي 
23.53 مليــــار دينار (76 مليــــار دولار) بعد 
ع أن تبلغ  تعديــــلات الميزانية، فيمــــا يُتوقَّ

الإيرادات نحو 23.4 مليار دينار.
ودخلت الحكومة في ســــباق للإسراع 
فــــي إعــــادة ترميــــم صنــــدوق الاحتياطي 

العام عبر اســــتغلال طفرة أســــعار النفط 
بعدما لجأت إليه خلال السنوات الماضية 

لتغطية العجز في الميزانية.
ويرى خبراء أنــــه لتحقيق هذا الهدف 
يجب أن تضع الدولة حدودا للسحب لعدم 

استنزافه مستقبلا.
وتسعى الحكومة لاستغلال الفوائض 
الماليــــة المتوقعــــة بســــبب ارتفاع أســــعار 
النفط لترميم صنــــدوق الاحتياطي العام، 
أحــــد الصناديق الســــيادية التي تضررت 

خلال السنوات القليلة الماضية.

عبدالوهــــاب  الماليــــة  وزيــــر  وقــــال 
الرشــــيد في وقت ســــابق هذا الشــــهر إن 
الميزانية ستحقق فائضا سيُوجه ”لترميم 

الاحتياطي العام“.
العامــــة  الهيئــــة  الصنــــدوق  ويديــــر 
للاستثمار، وتستخدمه الحكومة من أجل 
تغطية عجز الميزانية خلال الأزمات مثلما 
حصل منذ منتصف عام 2014 عندما هوت 

أسعار النفط الخام إلى مستويات مقلقة.
كما وضعت الحكومة تسريع الوتيرة 
لإعــــادة هيكلــــة الاقتصــــاد هدفــــا لتمهيد 
الطريــــق لإحداث نقلة نوعيــــة حتى العام 
2026 وفق خطة مرحلية ســــيتم من خلالها 
وضــــع التوازنــــات الماليــــة علــــى طريــــق 

التصحيح التدريجي.

14.4
ألف طن طاقة الإنتاج السنوية 

للمنشأة التي شرعت في النشاط 

خلال العام الماضي

72
في المئة نسبة تقلص العجز في 

العام المالي المنتهي في مارس 

2022 ليبلغ 9.8 مليار دولار

البلاد تستورد معظم 

حاجياتها المتعلقة بمواد 

البناء وخاصة من سلطنة 

عمان والولايات المتحدة 

بنحو 2.56 مليون طن 
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السندات الأرخص ثمنا 

ذات العائد المرتفع 

أكثر جاذبية

بن لوك

فرص تخلف الاقتصادات الناشئة

عن سداد ديونها تتقلص

طفرة العوائد النفطية تخفف

من عجز الميزانية الكويتية

مصنع للحديد بالصومال يشق طريقه وسط العقبات
توفير الخامات الأولية وارتفاع الأسعار وتصدير المخلفات تحديات أمام أول شركة تؤسس منذ 1991

 أين تجهيزاتكم الواقية؟

يســــــعى الصومال إلى التقدم خطوة باتجاه التشــــــجيع على إنشــــــاء نواة 
لتصنيع الحديد بعد سماحه لإقامة أول منشأة في القطاع منذ ثلاثة عقود 
لتوفير احتياجات السوق، بينما يرى خبراء أن أمام المسؤولين عنها الكثير 

من الجهد لبلوغ أهدافهم الطموحة بالنظر إلى حجم التحديات.

ألو.. الطلب أكبر مما تتصور!



 دبــي - قدمت دبـــي إغراءات تحفيزية 
أكبر للمستثمرين في سوق المال من خلال 
إطلاق مؤشـــر عام جديـــد يُواكب أفضل 
الممارســـات العالمية ويُعزز الشفافية في 

التداولات والتعاملات.
وأعلن سوق دبي المالي الاثنين إطلاق 
المؤشـــر تتويجـــا لعملية تطوير شـــاملة 
لمنهجيـــة ترقيـــة بورصة الإمـــارة بهدف 
تزويد كافة المتعاملين بمؤشـــرات عالمية 

يسهل تداولها والاستثمار وفقا لها.
وأكـــد حامد علي الرئيـــس التنفيذي 
لســـوق دبـــي المالـــي وناســـداك دبي أن 
الخطوة التطويرية المهمة تعكس الالتزام 
الراســـخ لســـوق دبي المالي بالتحســـين 
المســـتمر لخدماتـــه فـــي إطـــار الخطـــة 
الإســـتراتيجية للتطوير ومواكبةً للطلب 
المتزايـــد إزاء الفرص الاســـتثمارية التي 

يوفرها.
وقال في بيان نشره المكتب الإعلامي 
لحكومة دبـــي على منصتـــه الإلكترونية 
”لقـــد تمكنا مـــن خلال تطوير المؤشـــرات 
مـــن ضمان مواكبـــة منهجية وتصنيفات 
مؤشـــرات الســـوق لأفضـــل الممارســـات 

العالمية“.
وأضاف ”تســـتفيد قاعدتنا المتنامية 
مـــن المتعاملـــين المحليـــين والعالميين من 
مؤشرات شفافة لأسواق الأسهم والعقود 

الآجلة في سوق دبي المالي“.
واختارت بورصة دبي شركة أس آند 
بي داو جونز انديســـيز العالمية لتتولى 

مهمة وكيل احتساب المؤشر.
وتتمثل أحد التحســـينات الرئيسية 
في النزول بالحد الأقصى لوزن أي شركة 
مدرجة ضمن عينة المؤشر إلى عشرة في 
المئة فقط بدلا من 20 في المئة بما يُســـهم 
في الحد من تأثير عدد قليل من الشركات 

على المؤشر.
وإضافـــة إلـــى ذلـــك إعـــادة موازنة 
المؤشر بصورة ربع سنوية مع قيام لجنة 
مُختصة مستقلة بالإشراف على منهجية 
المؤشـــر والتعديلات المســـتقبلية، وكذلك 
احتســـاب المؤشـــر على أســـاس القيمة 
السوقية للأسهم الفعلية المتاحة للتداول 

الحُر.
وقال ســـوق دبي المالي إنه تم تطبيق 
المنهجية الجديدة أيضا على المؤشـــرات 
القطاعية الثمانية بالإضافة إلى مؤشـــر 

الشريعة.
على  الجديـــدة  المنهجيـــة  وتشـــتمل 
مؤشـــرات قطاعيـــة، وهـــي الاتصـــالات 
الأساسية  والمواد  الاســـتهلاكية  والسلع 
والعقـــارات والمرافـــق العامـــة والقطاع 
المالي والصناعة والخدمات الاستهلاكية.
وكانـــت البورصـــة قد أتاحـــت لكافة 
المتعاملـــين إبداء الرأي بشـــأن المنهجية 
الجديدة لمؤشـــراته قبل اعتماد صيغتها 
النهائيـــة خـــلال فتـــرة تشـــاور امتـــدت 
بين الثالث والســـابع عشـــر مـــن أكتوبر 

الماضيين.
وتعليقـــا علـــى الخطوة، قال شـــربل 
قزي رئيس منطقة آسيا والمحيط الهادئ 
والشـــرق الأوســـط وأفريقيا في شـــركة 

أس.آند.بي داو جونز انديســـيز ”نسعى 
لتوفير حلول مؤشرات متميزة ومستندة 
إلـــى قواعـــد تلبـــي متطلبات الأســـواق 

المحلية“.
مســـاعدة  علـــى  ”نعمـــل  وأضـــاف 
المتعاملـــين فـــي الســـوق علـــى تحقيق 

أهدافهم الاستثمارية“.
كشـــفت  الماضـــي  أكتوبـــر  ومطلـــع 
بورصـــة دبي أنها ستشـــرع فـــي تطوير 
معايير الاســـتثمار عبـــر اعتماد منهجية 
جديدة لمؤشـــراته خلال الربع الأخير من 

العام الحالي.
البورصـــة  علـــى  المشـــرفون  وقـــال 
فـــي بيان حينهـــا ”ســـتتضمن المنهجية 
الجديدة مختلف مؤشـــرات السوق، بما 
في ذلك المؤشـــر العام لســـوق دبي المالي 
ومؤشـــر الشريعة والمؤشـــرات القطاعية 
علـــى أن تتولـــى شـــركة أس.أند.بي داو 
جونـــز انديســـيز مهمة وكيل احتســـاب 

المؤشر“.

واعتبـــر خبـــراء أن هـــذه الإجراءات 
البورصـــة  نشـــاط  بتعزيـــز  المتعلقـــة 
وجعلهـــا أكثر جاذبية أســـوة بســـوقي 
ستشـــهد  الســـعودية  وتداول  أبوظبـــي 
طفرة مـــع المضـــي قدما فـــي الاكتتابات 
التـــي قررتهـــا الحكومة لعشـــرة كيانات 

مملوكة للإمارة.
وتأتـــي هـــذه التغييرات فـــي أعقاب 
موجة من الطروح العامة الأولية لكيانات 
مرتبطـــة بالحكومـــة هـــذا العـــام، وهي 
جـــزء مـــن برنامـــج حكومي يهـــدف إلى 
جذب المســـتثمرين وتعزيز النشـــاط في 

البورصة.
وكان نائب حاكم دبي الشـــيخ مكتوم 
بن محمد قـــد أعلن فـــي نوفمبر الماضي 
عن خطط لطرح عشـــر شـــركات مرتبطة 
بالحكومة لتعزيز نشـــاط ســـوق الأسهم. 
ولـــم يذكـــر فـــي ذلـــك الوقـــت الكيانات 

المستهدفة بالطرح.
ولكن الشيخ مكتوم المكلف بالإشراف 
على الأسواق المالية والبورصات في دبي 
أشـــار حينهـــا إلى أن لجنة تشـــرف على 
تطوير الســـوق اعتمدت هـــدف مضاعفة 
حجـــم الســـوق المالية إلـــى 3 تريليونات 

درهم (820 مليار دولار).
وتهـــدف خطط الإدراج إلى مســـاعدة 
بورصة دبي على المنافســـة بشـــكل أكثر 
فعالية مع البورصات الأكبر في المنطقة، 
مثل البورصتين في السعودية وأبوظبي 

المجاورة.

نسعى لتوفير حلول 

تستند إلى قواعد تلبي 

متطلبات الأسواق

شربل قزي

الخطوة تواكب 

الطلب المتزايد إزاء 

الفرص الاستثمارية

حامد علي
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 بيــروت - تســـارعت وتيـــرة التضخم 
السنوي في لبنان مدفوعا بزيادة أسعار 
الغذاء وتكاليف الطاقة ليبلغ مستويات 
قياســـية وليســـتمر فـــي الضغـــط أكثر 
علـــى المواطنين الذين يكابـــدون لتوفير 
مســـتلزماتهم اليومية منذ تفجر الأزمة 

الاقتصادية قبل ثلاث سنوات.
قفزاتها  الاستهلاك  أسعار  وواصلت 
بشـــكل مقلق ليسجل المؤشر ارتفاعا في 
شـــهر أكتوبر الماضي بمقـــدار 14.56 في 
المئة قياســـا بالشـــهر الســـابق، بحسب 
بيانات نشـــرتها إدارة الإحصاء المركزي 

الاثنين.
وأشـــارت إدارة الإحصـــاء في بيان 
نشـــرته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية 
إلى أن مؤشّـــر أســـعار الاستهلاك لشهر 
أكتوبر 2022 سجل ارتفاعا وقدره 158.4 

في المئة على أساس سنوي.
ويرجع خبـــراء في اتخاذ الأســـعار 
مســـارا صعوديا إلى المشـــاكل الداخلية 
المتعلقة بشـــح الـــدولار وأيضـــا أزمات 
خارجية ولعل أبرزهـــا تداعيات الحرب 
في أوكرانيـــا على الاقتصاد العالمي مما 

زاد من التكاليف في الشحن والإنتاج.
وتســـببت الأزمة بهبوط تاريخي في 
قيمة العملة المحلية الليرة مقابل الدولار، 
وتراجع حاد في احتياطي مصرف لبنان 
المركـــزي، فيما فرضـــت البنـــوك قيودا 
قاسية على الودائع بالعملات الأجنبية، 
كما وضعت سقوفا على السحب بالعملة 

المحلية.

ويـــرى البعـــض أن المعـــدل الفعلي 
للتضخـــم الـــذي تعلنـــه الحكومـــة غير 
دقيق وقد يكـــون أكبر من ذلك بكثير لأن 
مجموعة واســـعة مـــن الســـلع وأغلبها 
مدعوم مثل الأدوية تقتصر تجارتها في 
السوق الســـوداء بفعل نقص المنتجات 

واحتكارها من قبل اللوبيات والتجار.
كما أن تكاليف النقل بفعل الزيادات 
المتواتـــرة في أســـعار الوقـــود ارتفعت 
بشـــكل كبير لدرجـــة أن باتت حكرا على 
عـــدد قليل من الناس، مما يجعل الفجوة 

تتســـع بين الطبقة الفقيرة التي انضمت 
إليها الطبقة المتوسطة، وطبقة الأثرياء.

ويشهد لبنان المثقل بالديون ارتفاعا 
حادا في غلاء المعيشـــة منذ أكتوبر عام 
2019، ويصفهـــا المحللون بأنها الأســـوأ 
منذ عقود، وتقدر الأمم المتحدة أن قرابة 
40 في المئة من السكان يعيشون في حالة 

من الفقر المدقع.
وكان لبنـــان فـــي الســـابق يعـــد من 
بـــين البلـــدان متوســـطة الدخـــل، إلا أن 
تراكم الأزمـــات جعله إحـــدى الدول في 
المنطقة العربية التـــي باتت تعتمد على 
المســـاعدات الخارجية التي بالكاد تكفي 
لنصف سكان البلد البالغ تعدادهم ستة 

ملايين نسمة.
المصرفـــي  القطـــاع  تقنـــين  وفاقـــم 
للســـحب النقدي بالـــدولار والليرة التي 
انهارت هـــذا العام وفقـــدت أكثر من 50 
في المئـــة من قيمتها مـــن متاعب الكثير 

من الأسر.
وحل لبنان في المركـــز الثاني عالميا 
علـــى مؤشـــر البنـــك الدولـــي لتضخم 
أســـعار الغذاء بنســـبة 240 في المئة بعد 
زيمبابوي في المركز بنسبة 353 في المئة.
ولفت البنك في تقرير نشـــره مؤخرا 
إلـــى أن ”منظمة الأمم المتحـــدة للطفولة 
(يونيسيف) أصدرت تقريرا يحذر من أن 
انعدام الأمن الغذائـــي الحاد يهدد أكثر 
من 58 مليون شخص في الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا“.
أن  يونيســـيف  تقريـــر  وأظهـــر 
قرابـــة 29.5 مليـــون طفـــل فـــي لبنـــان 

والســـودان وســـوريا واليمـــن يعانون 
مـــن الجوع بســـبب الصـــراع المتصاعد 

في المنطقة.
وفي مســـعى جديـــد مـــن المنظمات 
الأممية لتقديم طـــوق إنقاذ للبلاد، أعلن 
برنامـــج الأغذيـــة العالمـــي الاثنـــين أنه 
ســـيخصص 5.4 مليـــار دولار لمســـاعدة 
لبنـــان خلال الســـنوات الثـــلاث المقبلة 
وذلك فيما تدفع الأزمـــة الاقتصادية في 

البلاد الملايين إلى هوة الفقر.
وقال نجيب ميقاتـــي رئيس حكومة 
تصريف الأعمال إن ”نصف المســـاعدات 
بينمـــا  اللبنانيـــين،  إلـــى  ســـيذهب 
للاجئين  الآخـــر  النصـــف  ســـيخصص 
الســـورين الذين يعيش أكثر من مليون 
منهم في لبنان“، وفق تقديرات حكومية.

وأضـــاف أن حوالـــي ”70 فـــي المئة 
من المســـاعدات كانت في السابق تذهب 
إلى اللاجئـــين الســـوريين و30 في المئة 

للبنانيين“.
والتقى ممثل برنامج الأغذية العالمي 
والمديـــر القُطـــري للبرنامـــج فـــي لبنان 
عبداللـــه الـــوردات مع ميقاتـــي الاثنين. 
وقـــال بعـــد الاجتمـــاع إن ”المســـاعدات 
ستشمل مساعدات عينية ونقدية“، وفقا 

لبيان صادر عن مكتب ميقاتي.
وأوضـــح أن البرنامـــج التابع للأمم 
المتحـــدة ســـيقدم لمليون لاجـــئ ومليون 
لبناني مســـاعدات نقدية في البلد الذي 

يبلغ عدد سكانه ستة ملايين.
وعلى مدى أكثر مـــن عامين ونصف 
العام شـــهدت قاعات الانتظار في معظم 

البنـــوك المحلية ســـجالات متكـــررة بين 
بالحصول  راغبـــين  غاضبين  مواطنـــين 
ملتزمـــين  وموظفـــين  ودائعهـــم  علـــى 

بتعليمات إداراتهم.
وكان آخـــر هذه المواجهـــات الاثنين 
حـــين اقتحم شـــاب فرعـــا لبنـــك البركة 
فـــي العاصمة بيـــروت مطالبا بســـحب 
 130 قيمتهـــا  البالـــغ  والدتـــه  وديعـــة 

ألف دولار.
القطـــاع  هيكلـــة  إعـــادة  وتشـــكّل 
المصرفي، الذي يضـــم أكثر من 60 بنكا، 
أحـــد أبـــرز المطالـــب الإصلاحيـــة التي 
يشـــترطها صندوق النقد الدولي مقابل 
تطبيق خطة مساعدة للبنان بقيمة ثلاثة 

مليارات دولار على أربع سنوات.
الصعبة  المعيشية  الأوضاع  وتعكس 
في لبنان مع ارتفاع أســـعار الاستهلاك 
في الســـوق المحلية أن الحكومة أمامها 

الكثير لتفعله لمواجهة هذه المحنة.
وعلى الرغم من الحاجة الملحّة لاتخاذ 
إجـــراءات لمعالجـــة الأزمـــة الاقتصادية 
والاجتماعيـــة العميقـــة بالبـــلاد، إلا أن 
صندوق النقد يـــرى أن التقدم في تنفيذ 
الإصلاحـــات المتفـــق عليهـــا فـــي أبريل 

الماضي ما يزال بطيئا للغاية.
وقال مرارا خلال الأشهر الماضية إن 
”الاقتصـــاد اللبناني ما يـــزال يعاني من 
الركود الشـــديد في ظل اســـتمرار حالة 
الجمود السياســـي بشـــأن الإصلاحات 
الحاجـــة  تشـــتد  التـــي  الاقتصاديـــة 
إليهـــا، مـــع ارتفـــاع حالة عـــدم اليقين 

في البلاد“.

 زيــورخ (سويســرا) - صعّــــدت عملاقــــة 
شــــركة  والمشــــروبات  الغذائية  الصناعات 
نســــتله السويسرية من وتيرة المنافسة في 
ســــوق القهوة من خلال إعلانها الاثنين عن 
اعتزامهــــا بيع بدلائل صديقــــة للبيئة أكثر 

من أي وقت مضى.
وستطرح وحدتها نسبريسو كبسولات 
قهوة قابلة للتحلل إلى ســــماد بداية العام 
المقبل فــــي محاولة لدرء المنافســــين الذين 
يحاولون الدخول في سوق القهوة المنزلية 

المربح.

ويأتي هــــذا المنتــــج، الذي قــــد يُحدث 
تحوّلا في هذه الســــوق، على شــــكل كرات 
مــــن  رقيقــــة  بطبقــــة  مغطــــاة  مضغوطــــة 
الطحالب، مما يُلغــــي الحاجة إلى تغليفها 

بالألومنيوم أو البلاستيك.
ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية إلى 
الرئيس التنفيذي للشــــركة غيوم لو كانف 
قوله إن نسبريســــو التي تصنع آلات قهوة 
منزلية وكبسولات وإكسسوارات ”ستسوق 
كبســــولات ورقية يمكن تحويلها إلى سماد 
في المنزل في فرنسا وسويسرا عام 2023“.

ووفق لو كانف ســــيتم بيــــع المنتج في 
أســــواق أخــــرى بحلــــول 2024، مما يعطي 
الشركة الوقت الكافي لتقييم خطواتها قبل 

توسيع عملياتها.
نسبريســــو  كبســــولات  أن  وأوضــــح 
الجديدة التي يمكن اســــتخدامها في الآلات 
الحاليــــة للعلامة التجارية لــــن تحل مكان 
كبســــولات الألومنيوم بل ســــتقدم ”بديلا“ 
للأشــــخاص الذيــــن يرغبــــون فــــي تحويل 
كبسولاتهم إلى ســــماد، بدلا من الاضطرار 

إلى أخذها إلى نقاط إعادة التدوير.
ومع أنه أشــــار إلى أن الخيار مطروح 
للمســــتهلكين، إلا أنه قال إن ”الأشــــخاص 
الذيــــن لم يفكروا مطلقًا في نسبريســــو من 
قبل سيشــــترون هذه الكبســــولة، وقد نعيد 

على متنها الأشخاص الذين غادروا“.
ومثل الكبسولات، التي أعلنت في وقت 
ســــابق من هذا الشــــهر من قبل نســــكافيه 
دولتشــــي غوســــتو، وهي علامــــة تجارية 
أخرى لشركة نستله، ستوضع طبقة رقيقة 
مــــن البوليميــــر الحيوي القابل للتســــميد 
داخل الأختــــام الورقية في القهوة لإبقائها 

طازجة.
واســــتغرقت شــــركة نسبريســــو، التي 
حققت إيــــرادات بنحو 6.45 مليار دولار من 
مبيعــــات العام الماضي، ثلاث ســــنوات من 
البحث للتوصل إلى الكبســــولة، حيث قدم 

المطــــورون قرابة 28 نموذجــــا أوليا قبل أن 
يقع الاختيار على أحدها.

وقال لــــو كانف ”كان علينــــا أن نصنع 
أنواعــــا من القهوة تعمل مــــع هذه العبوة. 
علــــى  يعملــــون  المهندســــون  كان  بينمــــا 
لدينــــا  القهــــوة  خبــــراء  وكان  التغليــــف، 
يطــــورون أنواعــــا جديــــدة مــــن القهــــوة، 

ويعملون على التحميص والطحن“.
ويؤكد باحثون في شركة يورومونيتور 
إنترناشــــونال المتخصصــــة فــــي أبحــــاث 
السوق أن نسبريسو تعد ثاني أكبر علامة 
تجاريــــة للقهوة في العالم بعد نســــكافيه، 

والأكبر في أوروبا الغربية.
فــــي  المحلــــل  كوكــــس،  جــــون  وقــــال 
كيبلر تشــــوفرو للخدمات الماليــــة ”لا تزال 
نسبريسو رائدة في قطاع القهوة المقطعة. 

ومع ذلك، ثمة المزيد من المنافسة“. 
وسارت شركات أخرى بالفعل في طريق 
التسميد، مثل شركة كويرغ المتخصصة في 

القهوة الأميركية.
وفي ســــبتمبر الماضي، كشــــفت شركة 
ميغــــروس، أكبــــر متاجــــر التجزئــــة فــــي 
سويســــرا، عن كرات قابلة للتحلل بالكامل 
من القهوة المضغوطة المغطاة بغشاء رقيق 

مصنوع من الطحالب.
وأطلقت سلسلة محلات السوبر ماركت 
كبســــولات ”كوفي.بي“، والتــــي تتطلب آلة 

خاصة بها، في سويسرا وفرنسا، أحد أكبر 
أســــواق نسبريسو وســــتطرح في السوق 

الألمانية العام المقبل.
وقدمت السلســــلة الحجج البيئية على 
منتجهــــا، مدعية أن كبســــولات الألومنيوم 
التقليديــــة تولــــد حوالي مئــــة ألف طن من 
النفايــــات ســــنويا، ينتهــــي معظمهــــا في 

القمامة دون إعادة تدويرها.

وتم إطلاق كبســــولات نسبريســــو في 
عــــام 1986، وأحدثــــت ثورة في اســــتهلاك 
القهوة في أوروبا من خلال إتاحة تحضير 

قهوة إسبريسو في المنزل.
وشــــهد نجاحهــــا محاولة المنافســــين 
الاســــتفادة بســــرعة، مما أدى إلــــى معارك 
شرســــة في المحكمة لمحاولــــة منع الآخرين 
من إنتاج كبسولاتهم الخاصة التي ستعمل 

في آلات نسبريسو.
وتراقب المنظمات البيئية المعركة نحو 
سوق التسميد بعيون حذرة. وبالنسبة إلى 
فلوريان كاسر، خبير الاستهلاك والاقتصاد 

الدائري في منظمة غرينبيس، فإن البدائل 
القابلــــة للتحويــــل إلى ســــماد هي ”خطوة 

صغيرة إلى الأمام“.
وقال إن ”مشــــكلة هــــذه الابتكارات هي 
أنها تعطي الانطباع بأنه يمكننا استهلاك 

القهوة دون أي مشاكل بيئية“.
وأوضــــح أنهم يســــيرون بشــــكل عام 
”فــــي الاتجاه الخاطــــئ“، لأنه مثــــل اللحوم 
ومنتجات الألبان تعد القهوة من بين المواد 
الغذائية التي لها ”أثر بيئي سيء للغاية“، 
بحجــــة أنه ســــيكون مــــن الأفضــــل ”تقليل 

الاستهلاك“ بدلا من ذلك.
وقالت لاريسا كوبيلو، من منظمة زيرو 
ويســــت غير الحكومية، إن المســــتهلكين قد 
يســــتنتجون خطــــأ أنــــه ”إذا تحولت إلى 
سماد في الفناء الخلفي لمنزلي، فقد تتحلل 
فــــي الريف أيضــــا“، مما يــــؤدي إلى رمي 

القمامة.
ودافــــع لو كانف عن هــــذه الفكرة قائلا 
إن ”نسبريسو ستشــــكل مجموعة مصالح 
تجمــــع بــــين الهيئــــات العامة والشــــركات 
وجامعــــي  الحكوميــــة  غيــــر  والمنظمــــات 
النفايــــات لزيــــادة وعي المســــتهلك بشــــأن 

التسميد“.
”رفاهيــــة  هــــي  نسبريســــو  أن  وأكــــد 
ميســــورة التكلفــــة قد ترغب فــــي حمايتها 

كمستهلك في الأوقات الصعبة“.

عمقــــــت المؤشــــــرات حــــــول ارتفــــــاع 
ــــــة  التضخــــــم فــــــي الســــــوق اللبناني
المخــــــاوف من خــــــروج الأوضاع عن 
الســــــيطرة بشــــــكل أكبر من المتوقع، 
ــــــين الطبقات  مما يوســــــع الفجــــــوة ب
التي  الفقيرة،  وخاصــــــة  الاجتماعية 
لا تزال تترقب بفارغ الصبر إحداث 

اختراق سريع في جدار الأزمة.

دبي تعتمد معايير

أكثر كفاءة بسوق المال

لإغراء المستثمرين

نستله تشدد المنافسة في سوق كبسولات القهوة الصديقة للبيئة

تضخم الأسعار يستمر في الضغط

بقسوة على اللبنانيين
برنامج الأغذية العالمي يخصص 5.4 مليار دولار لمساعدة بيروت

ما عاد أحد يهتم للأسعار

لا تفوتوا فرصة تذوق منتجنا

كان علينا صنع أنواع 

من القهوة تعمل مع 

العبوات

غيوم لو كانف

التضخم في لبنان 

يأتي في المركز الثاني 

بعد زيمبابوي

البنك الدولي
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الحياة تدب

 دمشــق - ارتبط اســـم مخيم اليرموك، 
منذ تأسيســـه لإيواء اللاجئيـــن القادمين 
مـــن فلســـطين بعـــد العـــام 1948 في حي 
القاعة الملاصق لدمشق، بالحراك الثقافي 
مكاتب  فوجود  والسياســـي،  والاجتماعي 
وبقيـــة  الفلســـطينية  التحريـــر  منظمـــة 
القـــوى العلمانية التي هـــي واجهة ثورة 
الفلســـطينيين، أســـهم كثيـــراً ليـــس في 
تنشـــيط المخيم وحده، بل أيضا تنشـــيط 
دمشق كلها في فترات الركود التي عرفتها 

منذ ثمانينات القرن العشرين.
وقد شُــــيّد اليرمــــوك في العــــام 1957 
كمخيــــم للاجئيــــن الفلســــطينيين، ولكنه 
نما إلى ضاحية نابضة بالحياة اجتذبت 
أيضا الطبقة العاملة السورية. وكان نحو 
1.2 مليون شــــخص يعيشون فيه، قبل أن 
تتحول انتفاضــــة 2011 إلى حرب مدمّرة، 
من بينهم 160 ألف فلسطيني، وفقا لوكالة 
الأمــــم المتحــــدة للاجئين الفلســــطينيين 

(الأونروا).
مــــن  أســــماء  اســــتعراض  ومجــــرّد 
القيــــادات  مــــن  المخيــــم  فــــي  عاشــــوا 
الســــورية،  أو  الفلســــطينية  السياســــية 
والمبدعين  والفنانين  المفكريــــن  وأولئك 
المشــــاهير، كفيل بعكس صــــورة عن هذا 

المكان الذي كان مصيره الدمار الشامل.
كان مخيم اليرموك بأحيائه، فلسطين 
والتضامــــن والحجــــر والتقــــدّم وشــــارع 
لوبيا، جزءاً من ذاكرة دمشــــق ومن حياة 
السوريين، مكاناً يحفل بالحياة والتجارة 
وصالات الســــينما والأســــواق الشــــعبية 
والمعــــارض الفنيــــة والمراكــــز الثقافية 
والاجتماعية. لكن هذا لم يمنع من تحوّله 
إلى ســــاحة حرب منذ العــــام 2011، حين 
شهد خروج تظاهرات ما لبث أن ووجهت 
بالعنــــف علــــى يد الســــلطات الســــورية، 
قبل أن تنبت فيه المجموعات المســــلحة 
ويتعرض لمســــح عســــكري شــــامل دمّر 

أبنيته وهجّر سكانه.

صورة المخيم

ومازالــــت تلك الصورة التي نشــــرتها 
الوكالات الأجنبية تثيــــر الذعر مما كانت 
عليه أوضاع ســــكان المخيم المحاصرين 
من قبل قوات مشــــتركة، تقودها الأجهزة 

الأمنيــــة التابعــــة لنظــــام بشــــار الأســــد 
وتؤازرهــــا قــــوات القيادي الفلســــطيني 
الجهــــاد  وميليشــــيات  جبريــــل  أحمــــد 

الإسلامي التابعة لإيران.
بكلمــــات أخــــرى، كان المخيــــم هــــو 
صورة الفلســــطينيين في عصــــر ما قبل 
ظهور حمــــاس والجهاد، ولم يكن لأي من 
هاتين الحركتيــــن تواجد قوي فيه، بفعل 
البيئة الاجتماعيــــة المتحررة والمنفتحة 
التي كانت تتناقض مع رؤية الإسلاميين 

وتوجهاتهم.

ويصــــف تقريــــر آبــــي ســــيوال فــــي 
أسوشــــيتد برس المنشور قبل أيام مخيم 
اليرموك بأنه كان أكبر مخيم فلســــطيني 
في سوريا يعج بالنشاط؛ مليئا بالحافلات 
الصغيــــرة وبالمحــــلات التجاريــــة لبيع 
الفلافل والشــــاورما والكنافة النابلســــية 
المصنوعة من عجينة الجبنة النابلسية. 
وقــــد لعب الأطفال فيه كرة القدم وتقاتلوا 
بالبنادق البلاســــتيكية حتــــى جاء رجال 

مسلحون ببنادق حقيقية.
لا تــــزال أكداس الــــركام، حتى اليوم، 
فــــي شــــوارع اليرموك. وترفــــرف الأعلام 
الفلسطينية المبعثرة من منازل معظمها 
مهجورة، فــــي تذكير بأن المكان كان ذات 
يــــوم مركــــزا سياســــيا وثقافيا رئيســــيا 

للاجئين الفلسطينيين في الشتات.
وقــــد بدأت الســــلطات الســــورية قبل 
عاميــــن فــــي الســــماح لســــكان اليرموك 
الســــابقين الذيــــن يمكنهم إثبــــات ملكية 
منازلهم واجتياز فحــــص أمني بالعودة، 
لكن القليل منهم عادوا متجاوزين الخوف 
من احتمال الاعتقــــال أو التجنيد بالقوة، 
بينما لم تعد لدى الآخرين منازل يعودون 
إليها حتى لو أثبتــــوا ملكيتهم لها أو لم 
تثبــــت عليهم أي تهمة أمنيــــة. ومع ذلك، 
ومع انحســــار القتــــال في معظــــم أنحاء 
ســــوريا، يريد البعض رؤيــــة ما تبقى من 

منازله.
فتحــــت الحكومــــة مخيــــم اليرمــــوك 
لزيارة نادرة للصحافيين في وقت سابق 
مــــن هذا الشــــهر، بهدف تســــليط الضوء 
على مســــاعيها لإعــــادة الإعمــــار. وكانت 
المناســــبة حينها تدشين مركز مجتمعي 

جديد بنته منظمة غير حكومية.
وكان محمد يوســــف جميــــل من بين 
الذيــــن عــــادوا. وأصلــــه من قريــــة لوبيا 
الفلسطينية الواقعة غربي مدينة طبريا، 
وكان يعيش في اليرموك منذ العام 1960. 
وربّى ثلاثة أبنــــاء في المخيم قبل اندلاع 

الحرب.

عودة بعد تهجير

عاد الرجل البالغ مــــن العمر 80 عاما 
قبــــل ســــنة ونصف الســــنة مــــع موافقة 
الحكومــــة على إصــــلاح منزلــــه المدمر. 
وفيما كانــــت 30 أو 40 عائلــــة تعيش في 
الشارع الذي يقع فيه البيت، لم يعد هناك 

الآن سوى أربع أسر. 
نُهبــــت الكثير مــــن المبانــــي التي لم 
تدمّرهــــا القنابــــل، وجُرّدت مــــن النوافذ 
والأســــلاك الكهربائيــــة وحتــــى صنابير 
الميــــاه. ولذلك يقــــول الرجل عــــن منزله 

”سأبقى هنا لحمايته من اللصوص“.

انهار النصف الأيمــــن من منزل عائد 
آخر يدعى محمد طاهر، بينما كان يصلح 
النصــــف الأيســــر الــــذي لا يــــزال قائما. 
ويشــــتكي الرجل البالغ من العمر 55 عاما 
قائلاً ”لا توجد كهربــــاء“، إذ لم تبق مياه 
إلا فــــي بعض أجــــزاء المخيــــم أما نظام 
الصرف الصحي فلا يزال يعمل، لكن دون 

سكّان.
وإلــــى حــــدود يونيــــو الماضــــي عاد 
حوالــــي 4 آلاف شــــخص إلــــى اليرموك، 

حســــب الأونروا، بينما نالت 8 آلاف أسرة 
أخرى إذنا بالعودة خلال الصيف.

وقالــــت الوكالــــة إن العائدين يعانون 
من ”نقص الخدمات الأساسية ومحدودية 
وســــائل النقــــل والبنية التحتيــــة العامة 
المدمرة إلى حــــد كبير“، حتى أن البعض 

يعيش في منازل دون أبواب أو نوافذ.
وذكرت وكالة الأمم المتحدة للاجئين 
الفلســــطينيين أن عــــدد العائديــــن إلــــى 
اليرمــــوك زاد جزئيــــا، لأن المخيــــم يوفر 
الســــكن المجاني. وقال المفــــوض العام 
للأونــــروا فيليب لازارينــــي ضمن مؤتمر 
صحفــــي عقــــده مؤخرا إن عــــددا متزايدا 
من اللاجئين الفلســــطينيين في ســــوريا 
”يعــــودون أساســــا إلى الأنقــــاض لمجرد 
أنهم لا يســــتطيعون تحمل نفقات العيش 

حيث يتواجدون“.
الفلســــطينية  الفصائل  علاقة  وكانت 
بالســــلطات الســــورية في دمشــــق معقدة 
في غالب الأحيان. وكان الرئيس السوري 
الراحــــل حافــــظ الأســــد وزعيــــم منظمــــة 
عرفــــات  ياســــر  الفلســــطينية  التحريــــر 

خصمين لدودين.
عاشوا  الفلســــطينيين  اللاجئين  لكن 
فــــي راحة نســــبية في ســــوريا، متمتعين 
بحقــــوق اجتماعية واقتصاديــــة ومدنية 
أوســــع مــــن تلــــك التــــي يوفرهــــا لبنان 

المجاور.
ومع بدء الانتفاضة الســــورية حاولت 
اليرمــــوك  فــــي  الفلســــطينية  الفصائــــل 
البقــــاء على الحياد، ولكــــن المخيم انجرّ 
إلــــى الصراع بحلول أواخــــر العام 2012، 
وانحــــازت مختلف الفصائــــل إلى أطراف 

متعارضة في الحرب.
المعارضة  حمــــاس  حركــــة  ودعمــــت 
الســــورية، قبــــل أن تغيّــــر موقفهــــا بعد 
ســــنوات وتعــــود إلــــى الالتصــــاق بنظام 
الأســــد والمحــــور الإيراني، بينمــــا قاتل 
آخــــرون، مثــــل الجبهة الشــــعبية لتحرير 
فلســــطين – القيــــادة العامــــة، إلى جانب 

النظام السوري.
ثم أصبــــح مخيم اليرمــــوك في العام 
2013 هدفــــا لحصــــار مدمّــــر مــــن القوات 
الحكومية. وســــيطر عليــــه تنظيم الدولة 
الإســــلامية المتطرف (داعــــش) في العام 
2015. لكــــن هجومــــاً حكوميــــاً اســــتعاد 
الســــيطرة علــــى المخيم في العــــام 2018، 

وأفرغه من سكانه المتبقين.

المخيم بين الاحتمالات

ويقــــول أســــتاذ علــــم الاجتمــــاع في 
الجامعــــة الأميركيــــة في بيروت ســــاري 
حنفي الذي نشأ في اليرموك، إن العائدين 
يرجعون ”للضــــرورة القصوى، ولا يعود 
الآخــــرون لأن هــــذا المــــكان غيــــر صالح 

للعيش“.
ويوافقه شاب من اليرموك يعيش في 
مخيــــم للاجئين الفلســــطينيين في لبنان 
حالياً؛ فمع بقاء نظام الأســــد، قال إنه إذا 
عــــاد ســــيظلّ ”يعيش دائما فــــي حالة من 
القلق ودون الشــــعور بالأمــــن“. وأضاف 
الشاب الذي طلب عدم الكشف عن هويته، 
خوفا على ســــلامة أقاربه في سوريا، ”لم 
يعد الشــــخص الذي يعود إلى المخيم، أو 
إلى ســــوريا بشــــكل عام، يفكــــر في مقدار 
الحرية التي ســــيحصل عليها. يريد فقط 

أن يعيش في منزل“.
وفي وقت ســــابق وعد محافظ دمشق 
محمد طارق كريشاتي، عند افتتاح المركز 
المجتمعــــي، بإزالــــة الأنقــــاض وترميــــم 

المرافق وبعث المواصلات العامة.
وقــــال محمود زغمــــوت من ”مجموعة 
العمل من أجل الفلسطينيين في سوريا“ 
ومقرّها لنــــدن، والمتحالفة مع المعارضة 
السورية، إن ”طريق إقناع الناس بالعودة 

مازال طويلا“.
وذكــــر أن منطقة اليرمــــوك تفتقر إلى 
”المستشــــفيات والمخابز ومراكز توزيع 
الغــــاز والمواد الاســــتهلاكية الأساســــية 

والغذائية“.
وحتى الآن يوجــــد من يأمل في عودة 
اليرموك إلى مجده الســــابق، مثل سهيل 
الناطور، الباحث المقيم في لبنان وعضو 
”الجبهة الديمقراطية لتحرير فلســــطين“ 
اليســــارية، الذي أشــــار إلــــى مخيم عين 
الحلوة للاجئين الفلســــطينيين في لبنان 
الذي دمرته القوات الإســــرائيلية في 1982 
وأعيد بنــــاؤه فيما بعد. وقال إن اليرموك 
يمكن أن يكــــون ”ذات يوم رمــــزا مزدهرا 

لإحياء اللاجئين الفلسطينيين“.

ويبقى البعض الآخر متشككا؛ كما في 
حالة ســـميح محمود البالغ مـــن العمر 24 
عاما، والذي نشأ في اليرموك ويعيش الآن 
في لبنـــان، إذ يقول إنه لم يتبق الكثير من 
ذلك المكان الذي يتذكّره، مشدّداً على كونه 
غير مرتبـــط بمباني اليرموك وشـــوارعه. 
وختم بالقول ”أنا مرتبط بالناس والطعام 

وجو المخيم. وقد انتهى كل ذلك الآن“.
كان هذا الشــــاب واحداً ممن شاهدوا 
قبل أربع ســــنوات كيف نهب جيش الأسد 
والميليشــــيات المواليــــة لــــه المخيم في 
مايــــو عــــام 2018. وتــــم تمزيــــق اليرموك 
إلى قطاعــــات، في شــــارع الـ15 وشــــارع 

لوبيا وغيرهما، وكانت الشاحنات تدخل 
فارغة إلــــى المخيم وتخرج مليئة بالأثاث 
والأجهــــزة والبضائع ورخــــام الأرضيات 
الأســــقف  وحديد  الكهربائية  والكابــــلات 
المنتزعة من البيوت المدمّرة. والســــؤال 
اليــــوم؛ بعــــد أن تم ”تطهيــــر“ المخيّم من 
المعارضيــــن والمتطرفين، وحتى عناصر 
داعش، من هم أولئك الذين سيتم إسكانهم 
فيــــه الآن؟ هل يعود اليرموك إلى ســــابق 
عهده؟ أم ســــيكون ضاحية جنوبية ثانية 
تقودها حمــــاس، بعد تطبيعها الأخير مع 
نظام الأســــد، ومعها الموالون لها، بؤرةً 

تديرها إيران عن بعد؟

مخيم اليرموك 

انها أم ضاحية جنوبية ثانية؟
ّ

 لاستقبال سك
ّ

مدينة أشباح تستعد

انه
ّ

[ الصورة الأيقونية للعام 2014 لمخيم اليرموك قبل تهجير سك

[ من هم العائدون الذين سيسكنون اليرموك بعد «تطهيره» من المعارضين وعناصر داعش؟

[ حوالي 4 آلاف شخص عادوا إلى اليرموك، حتى يونيو الماضي، حسب {الأونروا}

السلطات السورية تسمح 

لسكان اليرموك السابقين 

الذين يمكنهم إثبات ملكية 

منازلهم واجتياز فحص أمني 

بالعودة، لكن القليل منهم 

عادوا، متجاوزين الخوف من 

الاعتقال أو التجنيد

 صورة حقيقية 
ّ

المخيم يعد

للفلسطينيين قرب دمشق في 

عصر ما قبل ظهور متشددي 

حماس والجهاد، حيث لم يكن 

لأي من هاتين الحركتين تواجد 

قوي فيه

أماكن

فيليب لازاريني:
الفلسطينيون يعودون إلى 

أنقاض اليرموك لأنهم لا 

ل نفقات 
ّ
يستطيعون تحم

العيش في أماكن غيرها

ساري حنفي:
العائدون إلى اليرموك يرجعون 

للضرورة القصوى، ولا يعود 

الآخرون لأن هذا المكان غير 

صالح للعيش

سهيل الناطور:
مخيم عين الحلوة الذي 

عيد بناؤه، 
ُ
دمرته إسرائيل أ

واليرموك يمكن أن يعود إلى 
ً
الحياة مجددا



 جدة (الســعودية) - تنظم هيئة الأدب 
والنشر والترجمة مؤتمرا للخيال العلمي 
خـــلال الفترة من الثامن إلى التاســـع من 
ديســـمبر القادم في ”ســـوبر دوم“ بجدة، 
ضمن فعاليات معرض جدة للكتاب 2022 
بحلتـــه الجديـــدة، والذي ســـيقام خلال 
الفترة من الثامن إلى الســـابع عشـــر من 

ديسمبر المقبل.
ويسعى المؤتمر الذي تنظمه الهيئة 
للمرة الأولى في المملكة، إلى إثراء تجربة 
الجمهور وتوعيته بأبرز جوانب الخيال 
العلمي ومجالاته، مشـــتملا على عدد من 
الجلســـات الحواريـــة التي تســـتضيف 
كتابـــا ومؤلفيـــن مـــن ذوي الخبـــرة في 
الكتابة الإبداعية، ويتيح الفرصة للكتّاب 
ببعضهم  الالتقـــاء  خبراتهـــم  بمختلـــف 
وتكويـــن شـــبكة مـــن العلاقـــات لتبادل 
الآراء والاســـتفادة مـــن خبراتهـــم فـــي 
إنتـــاج أعمالهم، فضلا عـــن ورش العمل 
التـــي ستشـــهد مشـــاركة مجموعـــة من 
الخبـــراء والفنانين والمختصين في هذا 
المجال، والتجارب التفاعلية في مختلف 

المسارات.
مـــن  جملـــة  المؤتمـــر  ويتضمـــن 
الفعاليـــات النوعية التي ستســـتمر بعد 
انتهائـــه طيلة فترة أيام المعرض؛ ومنها 

ركن هواة جمع المقتنيات، حيث يعرض 
هواة الخيـــال العلمي مقتنياتهم بغرض 
فتح مجال للنقاش ومشاركة الخبرات أو 
تبـــادل المقتنيات مع الحضـــور. إضافة 
تفاعليتين؛  لجداريتيـــن  احتضانـــه  إلى 
الأولى جدارية تفاعلية لإبراز الاختراعات 
البشـــرية المســـتوحاة مـــن أدب الخيال 
العلمـــي، والجداريـــة الثانية مخصصة 
لتاريخ الخيـــال العلمي لتبرز أهم أعمال 
أدب الخيـــال العلمي منذ نشـــأته وأبرز 

الإسهامات العربية فيه.

وسيخصص المؤتمر جلسات لأندية 
القراءة؛ لمناقشـــة كتـــب الخيال العلمي، 
بالإضافـــة إلـــى فعالية ”اصنـــع قصتك“ 
الموجهـــة إلى الأطفال لمســـاعدتهم على 

كتابة قصة إبداعية وطباعتها.

 عمان - يضم معرض ”أنف ليلى مراد“ 
عمان،  الذي يحتضنه غاليــــري القاهرة – 
لوحات للفنانة الفلسطينية رانيا عامودي 
سبق أن شاركت في مشروع بالتعاون مع 
الكاتب الفلســــطيني زيــــاد خداش وصدر 
مؤخرا في كتاب بنفس العنوان، بدعم من 

بلدية رام الله.
وجــــاء فــــي كلمــــة الغاليــــري حــــول 

وعامودي  خــــداش  إن  المعرض 
يؤكــــدان فــــي هــــذا المشــــروع 
ارتباط النص السردي بصورة 
الرســــام للحكاية نفسها، وأن 
نصــــوص كتــــاب ”أنــــف ليلى 
الــــذي صــــدر مؤخرا  مــــراد“ 
ليتوج تلك التجربة، تنطوي 
علــــى طــــرب، وتعيــــد كتابة 
المنسي باستخدام الكلمات 
تجعــــل  التــــي  والألــــوان 
للقراءة  قابلــــة  اللوحــــات 

بالعين والقلب معا.
ويقــــول زيــــاد خداش 

حول هذا المشــــروع المشــــترك ”نؤمن 
بأن الضجر أحيانا يكون أساســــا لإبداع 
الأفــــكار وتأمــــل المســــيرة الفنيــــة، ولأن 
الفنــــون تضجر أيضا مثل موظفي مكاتب 
الوزارات الحكومية؛ فقد جلس فن الكتابة 
مع فن الرســــم، وقررا أن يتشاركا الفكرة، 
ويســــتفيدا مــــن خبــــرات بعضهما بعضا 

وتقنياتهما“.
ويضيف خــــداش ”قال فن الكتابة لفن 
الرسم: ’ســــأحوّل المشــــهد إلى قصص’. 
’وأنا ســــأحول المشهد إلى لوحات’ قال فن 
الرســــم. والمشــــهد لم يكن سوى إعلانات 
جريدة ’فلســــطين’ اليافوية التي تأسست 

على يد عيســــى العيسى عام 1911. غرقت 
أنــــا والفنانة رانية عامــــودي في إعلانات 
الأعــــداد الممتــــدة من عــــام 1911 إلى عام 
1948.. إعلانات عن كل شــــيء، عن الأفلام 
والأماكن والمقاهي والشركات والمصانع 
والمحاضــــرات  الموســــيقية  والحفــــلات 
الأدبيــــة والمكتبــــات وزيــــارات الضيوف 
العرب من شــــعراء وفنانين وموسيقيين. 
وكان أهــــم ما فيها هو إعلانات الفقد، فقد 
لاحظنــــا تزايــــد إعلانات 
فقد الأغراض الشخصية، 
في  الأشــــخاص  وكذلــــك 
فترة الأربعينات في المدن 
كانت  التــــي  الفلســــطينية 
تغلي بالصراع المسلح مع 
الصهاينــــة الذين يحاولون 

بقوة احتلال فلسطين“.
”قرأنا  خــــداش  ويتابــــع 
هذه الإعلانات قراءة فجائعية 
مؤلمة. إنها إشارات لفقد كبير 
مخيــــف ربمــــا ســــيأتي لاحقا. 
وهــــذا مــــا حــــدث. فالأغــــراض 
الشــــخصية التي كانت تســــقط من أيادي 
الإنســــان الفلســــطيني وجيوبه وأكياسه 
قادت إلــــى ضياع مهول، هو ضياع البلاد 

كلها“.
وقــــد حــــول الثنائــــي إعلانــــات الفقد 
وغيرهــــا مــــن الإعلانــــات إلــــى نصوص 
ولوحات تســــتلهم الواقــــع، وتجنح نحو 
المخيلة، مستفيدة من مادة تاريخية غنية، 
ما أعطــــى اللوحات والقصص معا طابعا 
توثيقيا جماليا ”يضمــــن حماية الحقيقة 
من الضياع، ويضمن للفن شــــروطه وأفقه 

وشطحه“ بحسب تعبير خداش.

 مســقط - يأتـــي الشـــاعر العمانـــي 
إبراهيـــم بـــن ســـعيد الســـوطي ليوثق 
تجربته الشـــعرية الممتدة لســـنوات في 
ســـياق شـــعري في إصدارين شـــعريين 
هما ”حنين“ في 2011 و“الســـيد الغياب“ 
في 2018، وقد عرفته الســـاحة الشـــعرية 
في ســـلطنة عمـــان بهـــدوء الحضور مع 
الاشـــتغال الحقيقي علـــى مفهوم الكلمة 
الشـــعرية وتفردهـــا، والمتتبـــع له يجد 
ذلك التوازن في طرحه ومشاكساته التي 

تؤثث روح القصيدة في آن واحد.
وشـــارك الســـوطي فـــي العديـــد من 
وفـــاز  والعربيـــة  المحليـــة  الفعاليـــات 
بجوائز متقدمة في عدد من المســـابقات 
الشعرية في سلطنة عمان، ولكنه لم يغفل 

بحثه في الشعر وماهيته.

مسابقات شعرية

علاقتـــه  عـــن  الســـوطي  يتحـــدث 
بـ“الســـيد الغياب“، ذلـــك الإصدار الذي 
شكّل الجزء الأوفر من تجربته الشعرية، 
فيقول ”ربما هو الهاجس الذي يســـكن 
إبراهيـــم الشـــاعر وليس أنـــا، ما جعل 
الشـــعر يظل غيـــر مرئي إلا قليـــلا ممّا 
يعـــزّي روحـــه، وأمـــا أنا فقد تســـاءلت 
كثيـــرا عن ســـبب تكديـــس التفكر حول 
فكرة القصيدة العربية ســـواء على طول 
الممـــرات والشـــوارع أو داخل القاعات 
المخصصـــة، وربما لأننـــي لا أحب فقط 
الجلـــوس ضمن الباحثيـــن عن الحلول 
أو أن الأمـــر يضجرنـــي قليـــلا لأكتفـــي 
بكتابة الشعر، إلا أنني ألاحظ كيف تثور 
القاعات للقصيدة الشـــعبية وألحظ أنه 
لا يعجبني حيث أن القصيدة الفصحى 
كانت أوْلـــى بهذه الطقـــوس، ولكن لكل 
شـــيء أســـبابه ومســـبباته حيث ثقافة 
الإنســـان العربي التي تبتعـــد عن لغته 
الأم بعد جهل وأيضا ثقافة الشاعر التي 

تبتعد عن لغته الأم ولكن بعد علم“.
ويضيف أن انتشـــار قصيـــدة النثر 
في جســـد الثقافة كان كانتشار النار في 
الهشـــيم، ويرى أنها ليســـت إلا تشبها 
بالشـــعر، فلا يجد الشـــعر في القصيدة 
إلا بعد نثر كفيـــل بأن يقصيك، ولا يجد 
كلمة موســـيقية إلا بعـــد أحاديث، حتى 
”أصبـــح الشـــعر تســـريحة علـــى رأس 
لاعـــب أجنبي تهافت عليهـــا المراهقون 
قبـــل المتطفليـــن، ومع ذلـــك فأنا قارئ 

صادق لقصيدة النثر ويمكنني أن أثني 
على بعض الأســـماء في ساحتنا الأدبية 
إلا أنني مـــا زلت أصادف تلـــك الحدود 
الفاصلـــة في تجاربهـــم، وربما كل هذه 
المشاهد أسهمت في ولادة فكرة الغياب 
وكنـــت أبحث عن باب يعـــود من خلاله 
الشـــعر فوجدتني أبدأ القصيدة وأقول 

’يوما وقد حضر الغياب’“.
وعن أســـس التوافـــق والترابط بين 
وبين الإصدار  إصدار ”الســـيد الغياب“ 
الأول ”حنيـــن“ يقول الســـوطي ”لا أظن 
أنني تتبعت خطاي وأنا أنتقل من ســـنة 
2011 إلى 2018، وأستطيع أن أقول إنني 
كنت أعمى ولكن أعمى يســـير واثقا في 
وضـــح النهار ولم يكـــن مبصرا يتخبط 
بقلـــق حاد فـــي غرفة معتمـــة، وإذا كان 
هناك ترابط فهو الندم الذي نســـيته بعد 
إصـــدار ’حنين’ وعـــاد بنفس الطعم بعد 
وهو ندم سببه  إصدار ’الســـيد الغياب’ 
فـــي ظنـــي القلـــق الدائم الذي مـــا يزال 
يلازمني بعد الانتهاء من الكتابة ولكنّني 
أذكر نفســـي بحفـــظ الكتابة من الضياع 

فأسلو“.
وعـــن كيفيـــة أن تبني المســـابقات 
وتتبنى شاعرا أو حتى أديبا، وتؤسس 
أرضيـــة قد يخطو بخطـــاه ليكون واثقا 
بها يقول ”في ظني المســـابقات الأدبية 
والملتقيـــات والأمســـيات هـــي أحداث 
تكريمية للساحة الأدبية أكثر من كونها 
حلبة تحـــد وتنافس، أما نحـــن الأدباء 
فبعد ممارسات عديدة وتجارب كتابات 
فنحن في حاجة إلى الشـــعور بوجودها 
وأن يكـــون لهذه التجـــارب اعتبار على 

الساحة التي أحببنا وعشقنا“.
ويضيـــف ”عندمـــا نفكر فـــي دخول 
مســـابقة أدبية فنحن لدينـــا فرحات عدة 
أولهـــا وأهمهـــا الحـــدث الثقافـــي الذي 
ســـيملأ أعماقنـــا بهجة ويمـــلأ أرواحنا 
حيـــاة وفرحة أخرى هـــي الحصول على 
فرصـــة لنتحدى أنفســـنا، نعـــم نحن لا 
نتحدى إلا أنفســـنا بدخول المســـابقات 
والتأهـــل، والفـــوز فيهـــا يعـــد شـــهادة 
اعتـــراف خاصة بك و بتجربتك وهو فوز 
أكبـــر للتحدي الأكبر مع نفســـك، أما عن 
أســـس البنـــاء والأرضية الصلبـــة فهذا 
يقوم به الشاعر بنفسه وليست له علاقة 
بمســـابقة أرمي فيها قصيـــدة من خلال 
بريد ويأتـــي خبر الفوز، وأســـتثني من 
ذلـــك الملتقـــى الأدبي وما على شـــاكلته 
حيث أنها تعمل عمل المعاهد التعليمية 
من خـــلال عمل حلقات العمل وجلســـات 

النقـــاش خلال فترة زمنية يجد الشـــاعر 
ما يتزود به“.

المسابقات  عن  الســـوطي  ويتحدث 
سواء كانت مهرجانات أو غيرها فيتطرق 
إلـــى ”المحصلة“ ويبين ”بطبيعة الحال 
المســـابقات ســـلاح ذو حديـــن يصيب 
من يســـعى إليهـــا لأجلهـــا وليس لأجل 
نفســـه، ويأخذها وليـــس ليأخذ وينهل 
منها، فإما أن يفشـــل في الحصول على 
الجائزة فيســـقط بغيـــر نهوض وإما أن 
يحصل على مبتغـــاه من الجائزة ويظن 
أنها القمة وليس بعد القمة إلا القاع، إذ 
حتى المكوث واقفا على القمة هو تماما 
المكوث في القاع؛ فكم من أســـماء فقدت 
بريقهـــا وحضورها بعد ما حصلت على 

مبتغاها من المسابقات“.

ويتابـــع ”أمـــا أنـــا فـــلا أظـــن أنني 
دخلت المســـابقات أصلا وإذا قلت أنني 
دخلت شـــكلا خـــلال العـــدد الضئيل من 
المشـــاركات في المســـابقات فأنا دخلت 
فراغـــا عبر باب وخرجـــت منه عبر باب، 
ربما كان خطأ مني ألاّ أعير المســـابقات 
ذلك الاهتمام الـــذي يقال عنه، وأنا حتى 
اليـــوم لا يشـــغلني إلا أن أظل أكتب رغم 
أننـــي أدرك أنه لا يمكن أن يكون الجميع 
على خطـــأ بخلافي أنا الوحيـــد، وأدرك 
أيضـــا أن كل ما تســـعى إليه ســـتحصل 

عليه“.

أحوال الشعر

في هذا التداخـــل والتكون المضطرب 
فـــي أحـــوال الشـــعر(نثرا ـ كلاســـيكيا ـ 
تجديـــدا)، يوضـــح الســـوطي معرّفا إياه 
والصنف الأقرب إليـــه منها ”تظل قصيدة 
الشـــعرِ شـــعرا وقصيدة النثرِ نثرا، وكما 
أســـلفت ما زلـــت أصـــادف تلـــك الحدود 
الفاصلـــة بينهما، وفي قياســـي إذا انعدم 
الشـــعر في القصيـــدة الموزونة لتســـمّى 
نظما فإن هناك ما يظـــل يميزها عن النثر 
وهي الموســـيقى الظاهرة التـــي تعد من 
أساســـيات الشـــعر، فإذا خرج الشعر عن 
قصيـــدة النثر فما الـــذي يميزها عن النثر 
ومـــاذا تســـمّى؟ وكـــم مـــن الأدوات التي 
نحتاجهـــا لتغيير جنس نثري إلى شـــعر 
بالإضافـــة إلـــى ذلك فنحن ســـوف نصبح 
قادرين على تحويل أي جنس أدبي (رواية، 
قصة، قصة قصيرة جدا…الخ) إلى شعر“.

ويضيـــف ”أنا أقـــول هذا بعـــد عدة 
قراءات عميقة لقصائد نثرية ومحاولتين 
من الكتابة وهو الأمر الذي أكد لي ســـبب 
بقـــاء قصيـــدة النثر موضوعـــا جدليا لا 
ينتهـــي، ولـــو كانت هناك أســـباب كافية 
عـــدا كتابـــة الأســـماء الكبيـــرة لهـــا لما 
اســـتمر هذا الجدل حتى اليوم، منذ قبل 
ســـتينات القـــرن الماضي يـــوم هاجمت 
الشـــاعرة العراقية نازك الملائكة في عام 
التي تصدر في بيروت  1961 مجلة ’شعر’ 
وكانـــت تســـمّي النثر شـــعرا، فقد عبّرت 
الشـــاعرة العراقيـــة عن شـــعور البعض 
بالنقص أمام الشـــعر الحقيقي، كما عدّته 
تحقيرا للشعر واللغة العربية والجماهير 
العربية، وللأمـــة العربية، وأنا حقيقة لم 
أقـــرأ قصيدة النثر تحديا لها، وإنما حبا 

للاطلاع والمعرفة عن كثب”.
وفي سياق مرتبط بما جاء أعلاه، هناك 
مــــن لا يريد أن يعرف القصيدة، وهناك من 
يطلق العنان لنفســــه في الإسهاب لتفسير 
ذواتها.. يقول الســــوطي فــــي هذا الإطار 
”الشــــعر في نظري هو ترويــــح عن النفس 
فــــي المقــــام الأول، ثم إنــــه محاولة جادة 
للتعبير عمّا يدور بخاطر الشــــاعر وليس 
بالضــــرورة أن يهتم الشــــاعر بوصول ما 
يريد إيصاله؛ وإنما أحيانا يكتفي بالبوح 
ولو لنفســــه فهــــو يمكن أن يكــــون تعبيرا 
عــــن حالة شــــعورية بطريقــــة كتابية وهو 
الطريقة التي لا يمكن استبدالها بالطريقة 

الشفهية كما يرى أو يظن الشاعر“.
وعـــن تكريس الشـــاعر قبـــل النص 
كان  إذا  ومـــا  الأدبـــي،  المجتمـــع  فـــي 
”ظاهـــرة“، وإن وجدت كيـــف لنا تخطيها 

يقول الشـــاعر العماني ”ظاهرة تكريس 
الشاعر يسعى لها معظم فئات المجتمع 
ومؤسســـاته وفي ظني هـــذا فايروس لم 
يســـلم منه معظم المجتمعات العربية إنْ 
لم تكن جميعا، وقد امتلأ الوطن العربي 
بمثل هـــذه المجتمعات مـــن أقصاه إلى 

أقصاه”.
ويضيـــف ”أصبـــح في هـــذا العصر 
من الســـهل كتابة قصيدة طالما لا توجد 
أسس تقام عليها، وأصبح من السهل أن 
يكون المرء شـــاعرا طالمـــا هناك جهات 
إلكترونيـــة لا تـــدرك أيّ فروقـــات بيـــن 
الوجـــوه القابعـــة أمام أعينهـــا العمياء 
ولا تفرق بين الشـــوك والزهر إلا أسماء، 
وطالمـــا هـــي لا تطالـــب بمقابـــل مادي 
أو معنـــوي وإنمـــا المقابل هـــو نقرة زر 
فقط، وأصبح من الســـهل الحصول على 
جمهور طالما هذا الجمهور اعتاد دخول 
القاعـــات والجلـــوس بلا تذكـــرة دخول، 
وطالمـــا الجهـــات الإلكترونيـــة لا تكلف 
الســـاعين إليها إلا نقرة زر أخف من وقع 
أقدام عنكبوت وأســـرع من الضوء، ومع 
ذلك فالرديء من الكتابـــة للرديئين وفي 
نهايـــة المطاف يزول كل ما هو رديء ولا 

يبقى إلا الجيد“.
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الشعر ترويح عن النفس أولا

استعادة التاريخ بالخيال (رسومات الفنانة رانيا عامودي)

بات من السهل اليوم كتابة قصيدة

ومن الصعب بلوغ الشعر
الشاعر العماني إبراهيم السوطي: ليس لدي مفهوم للشعر

يعيش الشــــــعر العربي حالة من الفوضى لا تخفى على أحد، حيث تضاعف 
الشــــــعراء وانتشــــــرت الكتب الصادرة والصفحات الافتراضية التي تنشــــــر 
مــــــا تقول إنه شــــــعر، وغاب في المقابل النقد وعوّضــــــه الإعجاب الافتراضي، 
ــــــر. وفيما يلي حوار مع الشــــــاعر العماني إبراهيم  ــــــي تزعزعت المعايي وبالتال

السوطي الذي له رأي في أحوال الشعر العربي اليوم.

السعودية تحتفي 

بالخيال العلمي في معرض 

جدة للكتاب

{أنف ليلى مراد} 

قصص فلسطينية قديمة 

تتحول إلى رسومات

المسابقات الأدبية 

والملتقيات والأمسيات 

هي أحداث تكريمية 

للساحة الأدبية أكثر من 

كونها حلبة تحد وتنافس 

المؤتمر يسعى عبر 

ورشاته وندواته وفعالياته 

إلى إثراء تجربة الجمهور 

وتوعيته بأبرز جوانب 

الخيال العلمي ومجالاته

خميس الصلتي
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للمخرج  القاهرة - يرصد فيلم ”السد“ 
اللبنانــــي علــــي شــــرّي الانتفاضــــة التي 
أســــقطت نظام عمر البشــــير في السودان 
عــــام 2019 من منظــــور مختلف، من خلال 
قصة شاب يعمل في مصنع للطوب يعتمد 
على طمي النيل عند سد مروي بعيدا عن 

العاصمة وحراكها الثائر.
وبينما يبدو ماهــــر بطل الفيلم هادئا 
طوال الوقت يظل هناك سر غامض يتعلق 
ببناء يعكف على تشييده بعيدا عن أعين 
الناس، خاصة عندمــــا يتحول هذا البناء 
في بعض اللقطات إلــــى كائن يتحدث مع 

ماهر.
ولا يتوقف الفيلم عند حدود السياسة 
بل يمتد إلى تحليل شاعري لتصاعد حالة 
الغضب داخل النفس البشــــرية من خلال 
البناء الغريــــب الذي يصنعه ماهر والذي 
يصنع مســــاحة واســــعة للخيال تحتمل 

الكثير من التأويلات.
الفيلم مدته 80 دقيقة ومن بطولة ماهر 
الخير ومدثر موســــى وســــانتينو أجوير 
دينج وأبوالقاســــم سر الختم، وهو إنتاج 
فرنســــي – لبناني – ســــوداني – قطري – 
ألماني مشــــترك وينافس ضمن المسابقة 
الدوليــــة للــــدورة الرابعــــة والأربعين من 

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
وكشــــف المخرج شــــرّي بعــــد عرض 
الفيلم في المهرجان أن مؤدي شــــخصية 
ماهر هو بالفعل أحــــد العمال الحقيقيين 
ولم يســــبق له التمثيل من قبل، كما أنه لم 

يتلق أي تدريبات قبل التصوير.
وعن اهتمامــــه كمخرج لبناني بصنع 
فيلم عن السودان وقضاياه قال إنه مهتم 
منذ وقت طويل بســــد مروي الذي يعد من 
أكثر السدود المسببة لأضرار بيئية على 
النيــــل وهو مــــا دفعه للقيام بــــأول زيارة 

ميدانية للمكان في 2017.
وأضــــاف أنــــه يظــــل يراقــــب مصنع 
الطوب والعاملين فيــــه لوقت طويل، كما 
شــــرع فــــي تصويرهــــم دون ترتيب على 
فتــــرات متباعــــدة، إلى أن تأكــــد أن فيلمه 

ســــيبدأ من هذا المكان، وبعدها تشــــجع 
ماهر وطلب منه أن يكون جزءا من الفيلم 

الذي يصوره وبالفعل اتفقا على الدور.
وأشــــار إلــــى أن الفيلم يأتــــي ضمن 
موضوع رئيســــي يعمل عليه منذ سنوات 
يتعلق بالمناطق التي شهدت أعمال عنف 
غير مرئــــي ورصد آثار هــــذا العنف على 
البيئــــة والناس مع محاولــــة إعادة قراءة 

للتاريخ والسياسة.
وينافــــس الفيلــــم على جائــــزة الهرم 
البرونزي لمهرجان القاهرة الســــينمائي 
ضمن 14 فيلما تشملها المسابقة الدولية، 
كمــــا أنــــه مؤهل للمنافســــة علــــى جائزة 

أفضل فيلم عربي.

{السد} حكاية بلد
على لسان عامل بناء

 عمان - ينطلق مساء الخميس الرابع 
والعشـــرين مـــن نوفمبـــر الجـــاري في 
مســـرح الرينبو بعمان ”مهرجان الأردن 
لأفلام الأطفـــال“، وتنظمه الهيئة الملكية 

الأردنية للأفلام.
ووفقـــا لبيـــان صـــادر عـــن الهيئـــة 
المنظمة للحـــدث، فـــإن المهرجان الذي 
يســـتمر لأربعة أيام يشتمل على عروض 
عدة أفلام من مختلف الجنســـيات، فنجد 
الفيلـــم الكوميـــدي الهولنـــدي ”جاكـــي 
وأوبييـــن“ إخراج آن ماري فان دي موند 
وإنتـــاج 2020، وهـــو مناســـب لمـــن هم 
فوق 10 ســـنوات، وناطق بالهولندية مع 

ترجمة إلى العربية والإنجليزية.
كمـــا تعرض في المهرجان، بحســـب 
البيـــان، مجموعة أفلام تحريكية قصيرة 
مناســـبة لمن هم فوق 6 ســـنوات وهي: 
إخـــراج بـــوكاف  الجزائـــري ”الجســـر“ 
محمـــد الطاهر شـــوقي، وإنتـــاج 2021، 
والأردنـــي ”توتـــة وصديقهـــا زقـــزوق“ 
إخراج نضـــال البزم، وناطـــق بالعربية 
مع ترجمة إلى الإنجليزية، وإنتاج 2021، 
والمصري ”نفســـي أطير“ إخراج أسامة 
أبوزيـــد، ناطق بالعربيـــة مع ترجمة إلى 
الإنجليزيـــة، وإنتـــاج 2022، والجزائري 

”ليلـــة بيضـــاء“ إخراج عصام تعشـــيت، 
وهو دون حوار وإنتـــاج 2020، والكندي 
”كورفين“ إخراج شان ماكرون، وهو دون 
حوار وإنتـــاج 2022، والأردني الصامت 
”رميـــة دعـــم“ إخـــراج ســـليمان الأدهم، 

وإنتاج 2021.
كما تشـــتمل عروض المهرجان على 
مجموعـــة أفلام روائية قصيرة مناســـبة 
لمن هم فوق 10 ســـنوات وهي: المالطي 
الفنتـــازي والدرامي ”زمـــن آخر“ إخراج 
ســـارة زاميـــت، وناطـــق بالمالطيـــة مع 
ترجمة إلى العربيـــة والإنجليزية، إنتاج 
”كمانجـــا“  الروائـــي  والمصـــري   ،2022
إخـــراج نيفيـــن ســـراج الديـــن، ناطـــق 
بالعربيـــة مع ترجمـــة إلـــى الإنجليزية، 
الروائـــي  والجورجـــي   ،2022 إنتـــاج 
”المراقبان“ إخراج ســـاندرو ســـولادزي، 
وناطـــق بالجورجيـــة مـــع ترجمـــة إلى 

العربية، وإنتاج 2021.
وتعرض كذلك مجموعة أفلام روائية 
وتحريكية قصيرة مناســـبة لمن هم فوق 
10 ســـنوات وهـــي: الجزائـــري الروائي 
إخـــراج بوفلاح صالـــح، وهو  ”حوتـــة“ 

ناطق بالعربية مع ترجمة إلى الإنجليزية 
من إنتـــاج 2021، والروائـــي ”ابن البلد“ 

إخراج طوني الغـــزال، وناطق بالعربية 
مع ترجمة إلى الإنجليزية، إنتاج مشترك 
قطر والأردن وكندا عام 2021، والمصري 
الروائي ”رسالة إلى صديقي في فرنسا“ 
إخراج أكـــرم البزاوي، ناطـــق بالعربية 
مع ترجمة إلـــى الإنجليزية، إنتاج 2021، 
والعراقي التحريكـــي القصير ”أقفاص“ 
إخراج حسين العكيلي، وهو دون حوار، 
التحريكـــي  والعراقـــي   ،2022 وإنتـــاج 
إخراج  ”الإنســـان“  الصامـــت  القصيـــر 

سردار زنكنة، وإنتاج 2022.
علـــى  كذلـــك  المهرجـــان  ويشـــتمل 
عروض أفـــلام: الأردنـــي الروائي ”أهلا 
سمســـم: أفضل وأصعـــب وأكبر فزورة“ 
إخراج أحمد اليســـير، والفيلم مناســـب 
لمن هم فوق 6 ســـنوات وناطق بالعربية 
مع ترجمة إلى الإنجليزية، وإنتاج 2022، 
والروائي الألماني الكوميدي والمغامرة 
”جيم بوتـــن وعصابة المتوحشـــين 13“ 

إخـــراج دينيس غانســـيل وهو مناســـب 
لمن هم فوق 10 سنوات، ناطق بالألمانية 
مـــع ترجمة إلـــى العربيـــة والإنجليزية، 
إنتاج 2020، والروائـــي الليتواني ”قلب 
إخـــراج اينيســـا كركليتيتي  الفراشـــة“ 
وهو مناســـب لمن هم فوق 10 ســـنوات، 
ناطق بالليتوانية مع ترجمة إلى العربية 
والأيرلندي  وإنتـــاج 2021،  والإنجليزية، 
التحريكي والمغامرة والفنتازيا ”مرافقو 
و“روس  الذئـــاب إخراج ”تـــوم مـــوور“ 
وهو مناسب لمن هم فوق 10  ستيوارت“ 
ســـنوات وناطق بالإنجليزية مع ترجمة 

إلى العربية، وإنتاج 2020.
وقـــال البيـــان ”ســـتتبع العـــروض 

نقاشات مع مختصين في السينما“.
وكانـــت الهيئـــة الملكيـــة الأردنيـــة 
المشـــاركة  بـــاب  فتحـــت  قـــد  للأفـــلام 
للمخرجيـــن والمنتجيـــن والمختصيـــن 
فـــي أفـــلام الأطفـــال لعـــرض أفلامهـــم 
ضمـــن فعاليـــات المهرجـــان إلـــى غاية 
الثالث والعشـــرين من أكتوبر الماضي.
ويســـعى القائمون علـــى المهرجان إلى 

خلق حركية سينمائية في أفلام الموجهة 
للطفل، وهو ما يساهم بشكل مباشر في 
خلق جمهور سينمائي واعد ومستقبلي، 
ومـــا مـــن شـــأنه أن ينعكس علـــى الفن 
التنوع  المستقبل.ويأتي  في  السينمائي 
فـــي الأفـــلام التي وقـــع الاختيـــار عليه 
لتقديم رؤية شـــاملة علـــى آخر إنتاجات 
أفلام الطفل وعلى تنوعها التقني وحتى 

من حيث المواضيع والتناول.
ويذكـــر أن الهيئة الملكيـــة الأردنية 
للأفـــلام هي مؤسســـة أردنيـــة حكومية 
مستقلة ماليا وإداريا، وقد أنشئت بهدف 
تطويـــر صناعة الأفلام الأردنية للتنافس 

عالميا.

{مهرجان الأردن لأفلام الأطفال}
 أربعة أيام من الأفلام العربية والعالمية

سينما الأطفال تتطور باستمرار (فيلم {جاكي وأوبيين})

 منذ شــــهور قامت الدنيا ولم تقعد حين 
عرض على منصات التواصل الاجتماعي 
الفيلم الروائي القصير ”الخيمة 56“ الذي 
كتبته ســــندس برهــــوم وأخرجه ســــيف 
الشيخ نجيب، فقط لأنه تجرأ وخاض في 
قضية إنســــانية تتمحور حــــول العلاقات 
الحميمة بين الأزواج داخل أحد مخيمات 

اللجوء.
ورغــــم أن الفيلــــم كان قد تــــوج قبلها 
بسنوات بجائزة أفضل فيلم روائي قصير 
من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول 
البحــــر المتوســــط، إلا أنه، فــــي حينها، لم 
يثر حفيظة الســــوريين، ولم يلفتهم حتى 
بفوزه في مسابقة دولية، لكن عرضه بتلك 
الطريقــــة المفتوحة وإتاحته بذلك الشــــكل 
العلني للمشــــاهدين كان أشــــبه بالطعنة 
فــــي أعراضهــــم على حــــد قولهــــم، وكأن 
ســــكان المخيم ليسوا بشــــرا مثلنا لديهم 

هواجسهم واحتياجاتهم.

وأكثر من ذلــــك أثار الفيلــــم النعرات 
وتسبب بالأذى اللفظي والمعنوي لأبطاله، 
لكــــن وبالمقابل كان عرضــــه بتلك الطريقة 
إيجابيــــا أيضــــا، فقــــد حقق علــــى الأقل 
أكبر نسبة مشــــاهدة لفيلم روائي سوري 
تشــــاهده الجماهير العربيــــة، وليس فقط 

الســــورية، كما أنه أعــــاد للواجهة وبقوة 
اســــم المخرج سيف الشيخ نجيب، وكشف 
عن موهبة لكاتبة لامعة في مجال الدراما 

ألا وهي سندس برهوم.

الهروب إلى الحب

وتلــــك  ”الخيمــــة 56“  فيلــــم  تذكــــرت 
الإشــــكالية التي واجهته مباشرة بعد أن 
شــــاهدت فيلم ”رحلة يوســــف المنسيون“ 
الذي افتتح عرضه العالمي الأحد العشرين 
من نوفمبر فــــي العاصمة المصرية، ضمن 
فعاليــــات مهرجــــان القاهرة الســــينمائي 
الدولي في دورته الـ44 في مســــابقة آفاق 
العربية، وتوقعت مصيرا مشــــابها له في 
حال أتيحت مشاهدته يوما ما للجماهير 

العريضة.
وتــــدور أحــــداث الفيلــــم الــــذي كتبه 
جود ســــعيد بمشــــاركة الصحافي وسام 
كنعان عن قصة لأيمــــن زيدان الذي يلعب 
بدوره بطولة الفيلم، حول أســــرة يوسف 
التــــي مازالت تعيش في ســــوريا رغم كل 
الخــــراب، لكنهــــا في لحظة ما ســــتضطر 
مجبرة للهرب من البلاد واللجوء إلى أحد 
المخيمــــات القريبة من لبنــــان، في انتظار 

فرصة أفضل للفوز بالحياة والحب.
ويقول المخرج ”في الوقت الذي خرج 
فيه الكثير من السوريين إلى بلاد اللجوء 
خوفا من الحــــرب، فإن يوســــف وعائلته 
خرجوا خوفا على الحب، دون أن يعلموا 

ما تخبئه لهم الأيام في البلاد الجديدة“.
ويعتمــــد الفيلــــم فــــي ســــرد أحداثه 
علــــى طريقة تقســــيم العمل إلــــى فصول 
معنونة، لتشير بشكل شبه مباشر لتطور 
الأحــــداث، فبداية الفيلم تتطرق إلى حياة 
أسرتين متجاورتين في السكن وتربط بين 
مراهقيها علاقة حــــب، لكن حبهما أصبح 
مهددا بالضياع بســــبب الحرب وسيطرة 
بعض الجماعات، فيضطر يوسف (يلعب 

دوره أيمــــن زيدان) للهــــرب برفقة حفيده 
زياد وحبيبته وخالتها متوجها إلى أقرب 
مخيــــم ليؤمن مــــلاذا مؤقتا علــــى أمل أن 
يكون أكثر أمنا وأمانا، لكن المخيم كغيره 
من الأماكن العشــــوائية المكتظة بالسكان، 
يحكمه أيضا قانون الغاب وسلطة القوي، 
وهي ســــلطة تسيطر بالدرجة الأولى على 

مصير النساء والأطفال.
 ورغم أن الفيلم لا يغوص في تفاصيل 
الحياة اليومية لســــكان المخيم إلا بالقدر 
الذي ســــيخدم مصير تطور الأحداث لدى 
عائلة يوســــف تحديدا، إلا أنه يركز بشكل 
كبيــــر على ذلــــك المراهق الهارب بســــبب 
الحــــب برفقة جــــده والباحث عــــن طوق 
نجاة، ولنكتشف لاحقا موهبته الخاصة، 
والتــــي تتمثل بعشــــقه لكرة القــــدم، الأمر 
الذي ســــيجعله مادة دسمة لمخرجة أفلام 
وثائقيــــة تبحــــث لها عن موضــــوع داخل 
المخيم يمكن من خلاله أن تلقى تمويلا أو 
منحة إنتاجية، كما أنه وبالمقابل ستكون 

كرة القــــدم بحد ذاتها الفرصــــة الوحيدة 
لزياد للخروج مــــن المخيم وتحقيق حلمه 
فــــي أن يكون لاعبــــا محترفــــا، وليصبح 
بــــدوره بقعــــة الأمــــل لأترابه من شــــباب 
المخيــــم، إنهــــا قصــــة تشــــبه فــــي الواقع 
العشــــرات من القصص التــــي يتم تباعا 
استثمارها وتحويل شخصياتها وخاصة 
عبر الســــينما إلــــى أبطال، فيلــــم ”كباتن 

الزعتري“ خير مثال على ذلك.

الاشتغال على التفاصيل

تتطور الأحداث بشكل درامي، فيرتبط 
يوسف بالخالة مجبرا لحمايتها وحماية 
ابنـــة أختها، لكـــن رحلتـــه لا تنتهي كما 
هو متوقع لهـــا، فلا نجـــاة لحفيده زياد 
وحبيبتـــه ولا مجـــال لتحقيـــق الحلـــم، 
فالموت يلاحـــق الهاربين منه أينما كانوا 
وحيثما حلوا ســـواء داخل المخيمات أو 

خارجها.

ولا يكتفـــي ســـعيد بتقـــديم فيلمـــه 
كاشـــفا إلـــى حـــد كبيـــر مـــا تعـــج به 
منحرفـــة  ســـلوكيات  مـــن  المخيمـــات 
وخاصة مـــا بين المراهقـــين، لكنه أيضا 
يؤكـــد أن حيـــاة اللجـــوء والعيـــش في 
المخيمات ليســـت وردية وغالبا ليســـت 

إنسانية.
ورغم أن الفيلم دراميا يروي أحداثا 
وتفاصيـــل حزينـــة وكئيبة منـــذ بدايته 
وحتـــى نهايته إلا أن المخرج جعل المتعة 
فيه تتبلور عبر اللغة الســـينمائية التي 
استخدمها بشكل أساسي لعرض فيلمه، 
وخاصـــة فـــي اللقطات العامـــة أو حتى 
القريبـــة جـــدا، فخفـــف بذلك مـــن وطأة 
الحـــدث، وهـــو حـــين يفعل ذلـــك يعتمد 
أســـلوبا فنيا يعكس جمال الصورة في 

مقابل بئس الموقف وقتامته.
وشـــارك في بطولة الفيلم إلى جانب 
الفنان أيمن زيدان، ســـامر عمران وربى 
الحلبي وســـيرينا محمـــد ووائل زيدان 

ونـــور الصبـــاح وحيـــان بـــدور وأحمد 
درويش، ولن أتوقف في هذا الفيلم على 
أداء الفنـــان زيـــدان الـــذي اعتدنا عليه 
وعلى حضـــوره والذي جاء فـــي الفيلم 
طبيعيا ومناســـبا جدا لدور الجد الذي 
يضحـــي لأجل عائلته، لكنني ســـأتوقف 
عنـــد أداء الفنان عمران أســـتاذ التمثيل 
الـــذي لعـــب بإحســـاس عـــال وبحـــس 
كوميـــدي الدقائـــق الأولـــى مـــن الفيلم، 
وكنـــت أرجو لو أن أحداث الفيلم أتاحت 
له مساحة أكبر ليبرز فيها قيمته وقدرته 

كممثل بارع متمكن من أدواته.
كمـــا أردت التوقف على الأداء المميز 
والجـــريء الـــذي قدمته الممثلة الشـــابة 
ســـيرينا محمد التي استطاعت أن تقدم 
شـــخصية درامية جديدة ومختلفة عنها 
رغـــم ذلـــك تمكنت منهـــا، كما يحســـب 
للمخرج أنه استعان بوجوه شابة تمثل 
للمرة الأولى واســـتطاع إدارتها بشـــكل 

جيد. 

{رحلة يوسف المنسيون} فيلم سوري يدخل عالم المخيمات

البحث عن طوق نجاة

حياة اللجوء والعيش في المخيمات ليست وردية وغالبا ليست إنسانية
شــــــارك المخرج السوري جود ســــــعيد بفيلمه ”رحلة يوسف المنسيون“ في 
الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة الســــــينمائي الدولي والتي تختتم الثلاثاء 
الثاني والعشرين من نوفمبر، وذلك في إطار مسابقة آفاق السينما العربية، 
وهي المشــــــاركة الثانية للمخرج ضمن تلك المســــــابقة بعــــــد فيلمه ”بانتظار 

الخريف“ في العام 2015 والذي توج عنه بجائزة أفضل فيلم.

لمى طيارة
كاتبة سورية

الفيلم لا يغوص في 

تفاصيل الحياة اليومية 

لسكان المخيم إلا بما يخدم 

مصير تطور الأحداث لدى 

عائلة البطل

المهرجان يسعى إلى خلق 

حركية سينمائية في الأفلام 

الموجهة للطفل ما يساهم 

في خلق جمهور سينمائي واعد

الفيلم لا يتوقف عند حدود 

السياسة بل يمتد إلى تحليل 

شاعري لتصاعد حالة الغضب 

داخل النفس البشرية
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 القاهــرة - صـــدر حديثًا عـــن الهيئة 
بالتعـــاون  للكتـــاب،  العامـــة  المصريـــة 
مـــع أكاديميـــة الفنـــون المصريـــة، كتاب 
”موسيقى دراما الشاشـــات.. العقد الأول 
للدكتورة  من القرن الحادي والعشـــرين“ 

ياسمين فراج.
النقـــد  أســـتاذة  فـــراج،  وياســـمين 
الفني فـــي أكاديميـــة الفنـــون، تخرجت 
في كلية التربية الموســـيقية خلال نهاية 

التسعينات.
الموســـيقى  لحركة  الكتـــاب  ويوثـــق 
الدرامية والموســـيقيين فـــي العقد الأول 
من القـــرن الحادي والعشـــرين من خلال 
أربعة فصول مضمونها كالتالي: الفصل 
الأول، يتضمن السير الذاتية لأهم مؤلفي 
الذيـــن  الدراميـــة  الموســـيقى  وملحنـــي 
تواجدوا بالفعل على الساحة الموسيقية، 
أو بدأوا مشـــوارهم الاحترافي كمؤلفين 
موســـيقيين في الفترة مـــن عام 2000 إلى 

سنة 2010.
أما الفصل الثانـــي فيتضمن توثيقا 
وتحديدا  المصرية،  التلفزيونيـــة  للدراما 
في شهر رمضان نظرا إلى كثافة الأعمال 
الدرامية فيه دونا عن بقية أشـــهر السنة، 
في كل موسم من السنوات العشر الأولى 
فـــي القرن الحادي والعشـــرين، وتحليلا 
موســـيقيا لنماذج منتقاة من شارات هذه 

المسلسلات.
تحليلا  الثالـــث  الفصـــل  ويتضمـــن 
لنمـــاذج مـــن موســـيقى بعـــض الأفلام 
(الروائيـــة  المصريـــة  الســـينمائية 
الطويلـــة) التي أنتجت فـــي العقد الأول 
من القـــرن الحادي والعشـــرين، في حين 
يقـــدم الفصـــل الرابع تحليلا موســـيقيا 
العالميـــة  الأفـــلام  لموســـيقى  ونقديـــا 
التـــي فـــازت بجوائـــز الأوســـكار خلال 
الســـنوات العشـــر الأولـــى مـــن القـــرن 

الحادي والعشرين.

وقالت ياســـمين فراج إن هذا الكتاب 
اســـتغرق مجهود عشـــر ســـنوات كاملة 
لإنجازه، وأبرز العوائق التي قابلتها هي 
التواصل مع بعض المؤلفين الموســـيقيين 
خاصة من جيل الشباب، فهم غير مهتمين 
بالتوثيـــق لســـيرهم الذاتيـــة وأعمالهم، 
وهـــي ظاهرة لـــم تكن موجـــودة من قبل 
وتتمنـــى ألا تواجـــه نفس هـــذه العقبة 
في الجـــزء الثاني من نفـــس عنوان هذا 
الكتاب الذي ســـوف يوثـــق للعقد الثاني 
من موســـيقى دراما الشاشات في الألفية 

الثالثة.

لا يمثلن -من قريب   نساء ”ســـتيلتو“ 
أو مـــن بعيد، ومن حيث وســـيلة كســـب 
العيـــش، ومن حيـــث الثقافـــة والعقلية 
والطموح والأماني- الملايين من النســـاء 
اللواتـــي يكافحن من أجـــل لقمة العيش، 

من أجل الكرامة والمساواة الإنسانية.
لســـنا من الهـــواة أو مـــن المواظبين 
الجيدين على متابعة الأفلام والمسلسلات 
التلفزيونيـــة أو البرامـــج الترفيهية، إلا 
أننـــا وجدنـــا ضجـــة وتعليقـــات كثيرة 
على مسلســـل عـــرض على قنـــاة ”أم بي 
العراق بعنوان ”ستيلتو“، ومازال  سي“ 
يعرض علـــى قنـــوات اشـــتراك خاصة، 
بحيث تحـــول إلى تريند، وتجاوز مواقع 
التواصل الاجتماعي، ليصل إلى أوساط 
اجتماعية عديـــدة، لذلـــك اضطررنا إلى 
مشـــاهدة عدد من حلقات المسلســـل كي 
نعـــرف ســـبب كل هـــذا الصخـــب حول 

المسلسل المذكور.
فـــي كل صغيرة وكبيرة من الأحداث، 
وفي كل ظاهـــرة سياســـية واجتماعية، 
وفي كل عمل ثقافـــي وفكري على صعيد 
الكتابة والســـينما والمسرح والتلفزيون، 
الســـلطة  عـــن  يصـــدر  قـــرار  كل  وفـــي 
السياســـية أو قوانين تشـــرعها الهيئات 
التمثيليـــة أو النيابيـــة، بســـهولة يمكن 
شم ولمس أو الشعور قليلا بالحاجة إلى 
التوقف والتمعن لمعرفة أن هناك مصالح 

طبقية تقف خلفها.

وعلـــى عكـــس مـــا تتفوه بـــه الأقلام 
البرجوازيـــة مـــن نكـــران للعديـــد مـــن 
الظواهر والقرارات والقوانين الصادرة، 
بأنها إما فوق طبقية أو تشـــمل مصالح 
كل الفئـــات الاجتماعيـــة فـــي المجتمـــع، 
فإن الســـينما والمســـرح والفـــن والأدب، 
كمـــا هـــو الحـــال بالنســـبة إلـــى الدين 
والأخـــلاق والأيديولوجيـــا، هي جزء من 
البنيـــة الفوقية، والتـــي ما هي إلا تعبير 
عـــن مصالـــح الطبقة الحاكمـــة، وتعتبر 
كل المنظومـــة الأخلاقيـــة والاجتماعيـــة 

والثقافية في المجتمع انعكاسا لها.
إن ذكر هذه المقدمة البســـيطة هو من 
أجل توضيـــح المنهجية التي تســـاعدنا 
على تحليل الماهية الاجتماعية لمسلســـل 
”ســـتيلتو“ الذي تحول إلى ظاهرة مثلما 

ذكرنا، أثارت العديد من النقاشات بشكل 
واســـع في مواقع التواصل الاجتماعي، 
مختلفـــة،  اجتماعيـــة  أوســـاط  وفـــي 
وأصبحت محل شـــد وجذب حول أحداث 
المسلسل، وتفسير وتحليل تلك الأحداث 

مـــن زاوية الصـــراع بين الخير والشـــر. 
والواضـــح أن هـــذا الصراع هو ســـردية 
تاريخية، أبطاله النســـاء الأربع بخيرهن 
وشـــرهن، وهن من يتحكمـــن في مفاتيح 

حياة جميع الذين يعيشون معهن.
إن حجم الإنفاق الهائل على هذا العمل 
الدرامي، على صعيد أماكن التصوير في 
تركيا والمكياج والملابس وغيرها، إضافة 
إلى الاســـتعانة بشـــركة تركية وكوادرها 
المحترفـــة، أعطـــى زخمـــا كبيـــرا لجذب 
أكبـــر عدد مـــن المشـــاهدين، ولعب حجم 
الإنفـــاق المذكور واحترافية القائمين على 
العمل دورا كبيرا في تســـويق المشـــاهد 
الاجتماعية التي يسردها العمل الدرامي 
داخل أوساط واســـعة، وتمرير جملة من 
الأفـــكار والتصورات التي تســـاعد على 
إعادة إنتاج الســـردية الدينية التاريخية 
عن المـــرأة، وتقويـــة وترســـيخ وتثبيت 
الصـــورة النمطيـــة للمرأة فـــي المجتمع، 
والتي أقـــل ما يمكن أن يقـــال عنها إنها 

رجعية.
تلك الســـردية قالت إن من أخرج آدم 
من الجنـــة هـــو حـــواء، وإن أول صراع 
دموي في التاريخ سببه المرأة، حيث كان 
بين قابيل وهابيل، وإقدام الأول على قتل 
أخيه مـــن أجل الفوز بامـــرأة، وإن المرأة 
هي ســـبب كل الشـــرور في الحياة. وإذا 
أرادت هـــذه الصورة النمطيـــة أن تكون 
أكثر ليبرالية، سنســـمع بأن المرأة لا تريد 
التغيير والحريـــة، وأن المرأة ضد المرأة، 
وغيـــر ذلك من الترهات التي تنهال علينا 
ليلا نهارا مـــن التعليقـــات والمقالات في 
مواقع التواصـــل الاجتماعي والحوارات 

في الفضائيات.
جـــاء مسلســـل ”ســـتيلتو“ فـــي هذا 
الوقـــت كي يكـــون عونا ودعمـــا لكل تلك 
التصورات المعادية للمـــرأة، التي تُعتبر 
محاولـــة من أجـــل تقديس دونيـــة المرأة 
وترســـيخ التصور الذي يقـــول بأن هذه 
هـــي الصـــورة النمطية للمـــرأة، فهي لن 
تتغيـــر، ولا تســـتحق المســـاواة الكاملة، 
وأن جـــلّ عملها هـــو حياكـــة المؤامرات 
والدســـائس، كما كان في مسلسل ”حريم 
الســـلطان“ الـــذي عـــرض قبل ســـنوات، 
ولكن الفارق مـــع الأخير هو أن مؤامرات 
النساء ودسائسهن في ”حريم السلطان“ 
كانت مـــن أجل الســـلطة أو الفـــوز بها. 
فهو  أما بالنســـبة إلى الأول ”ســـتيلتو“ 
وجود مشاكل نفســـية وعقد متأصلة في 
طبيعـــة المرأة التـــي تعني فـــي التحليل 
الأخير إثبات سطحيتها التي لا تملك أي 
شيء في الحياة ســـوى الغيرة والحسد 
والضغينة لمـــلء فراغها والفوز بنشـــوة 
تحقيق الذات الخاويـــة، وأن كل ما تقوم 
به هو جـــزء مـــن حقيقة المرأة ورســـالة 

وجودها.
يعرض مسلســـل ”ســـتيلتو“ في هذا 
الوقـــت، أي فـــي زمـــن وصل فيـــه الظلم 
الجنســـي الذي طال النســـاء إلى درجات 
ينـــدى لهـــا الجبـــين، وشـــخصيا وفـــي 
مناســـبات عديدة رســـمية وغير رسمية، 
قلت وأقـــول هنا، حقا أخجل من نفســـي 
لتصنيفـــي من جنس الرجـــل، لما وصلت 
إليه أوضاع النساء. فالذكورية والرجولة 
المقيتة، التي هي انعكاس مباشـــر لثقافة 
السلطة الحاكمة وتكرس في شكل قوانين 

ومنظومة سياسية واجتماعية وأخلاقية 
معاديـــة للمرأة، هما اللتان تســـودان في 

المجتمع أو في الشارع بعبارة أدق.
إن تكريـــس الظلـــم علـــى المـــرأة هو 
سياســـة منهجية ومدروســـة. فالتحرش 
الجنســـي بالنســـاء على ســـبيل المثال، 
ليس وليـــد الصدفـــة، وليـــس نابعا من 
كـــون المرأة تعـــرض مفاتنهـــا كما يدعي 
فطاحل الرجعيـــة والعفونة في المجتمع، 
فكم من مئات النســـاء المحجبات تعرضن 
إلـــى التحـــرش الجنســـي، وأيضا ليس 
كما يقولـــون إن المرأة هي مســـؤولة عن 
التحرش، وليســـت المنظومة السياســـية 
الحاكمـــة. إن تحـــول ظاهـــرة التحـــرش 
الجنســـي إلى ظاهرة اجتماعية واسعة، 
مصـــدره الإســـلام السياســـي بالدرجـــة 
الأولى، حيث بدأت هذه الظاهرة تتســـع 
وتأخذ مدياتها خـــلال الثورتين المصرية 
والتونسية، عندما كانت النساء يتصدرن 
المشـــهد بأعدادهـــن الغفيـــرة أو بعلـــو 
أصواتهن أو بإبداء رأيهن، ومشـــاركتهن 

في تلك الثورتين.
وكما أشـــرنا فـــي أكثر من مناســـبة 
إلى أن اســـتعباد المرأة ودفعها إلى خلف 
المجتمع جـــزء من هوية وجود الإســـلام 
التعبئـــة  فشـــلت  وعندمـــا  السياســـي. 
الأيديولوجية والتحريض الاجتماعي في 
احتـــواء المرأة واعتقالها في دائرة البيت 
والطبخ وتربية الأطفـــال لفرض البلاهة 
عليها، لجأ الإسلام السياسي إلى سلوك 
التحرش الجنســـي كوســـيلة وسياســـة 
لإعـــادة نصـــف المشـــاركات فـــي الثورة 
إلـــى بيوتهن وعزل الجماهيـــر والانفراد 

بضرب هذه الثورة وتفتيت صفوفها.
الإســــلام  تنظيمــــات  بــــدأت  هكــــذا 
الإخــــوان  أقصــــد  -وهنــــا  السياســــي 
المسلمين- تمارس هذه السياسة، سياسة 
التحرش الجنســــي ضد النساء، لتتحول 
تلك السياســــة وبشكل مدروس إلى عقلية 
وممارســــة اجتماعية سائدة في المجتمع، 
وإيجاد المبررات التافهة التي أشرنا إليها 
لإثبات حقانية التحرش، وإنقاذ المتحرش 
مــــن أي نقــــد وبالتالي إنقــــاذ تصرفه من 
تحــــول  وهكــــذا  القانونيــــة،  المحاســــبة 
التحرش إلى ســــلوك يكاد يكون عاديا في 

الشوارع وأماكن العمل والتسوق.
وعلـــى الصعيـــد القانونـــي، وهنـــا 
ســـأتحدث عن العـــراق، هنـــاك إجحاف 
واســـع فـــي حـــق النســـاء علـــى صعيد 
الأمومة، حيث تم تشـــريع قانون 57 الذي 
مفـــاده انتزاع الأطفـــال من النســـاء إذا 
حدث تفريق بين الأبوين، وشيوع ظاهرة 
الـــزواج القســـري وخاصـــة للقاصرات، 
وقانـــون تعدد الزوجـــات. وعلى الصعيد 
بشـــكل  البطالـــة  تضـــرب  الاقتصـــادي 
ســـرطاني صفوف النســـاء، حيث تشكل 
نســـبة البطالة في صفوفهن 87 في المئة، 
كمـــا لعب وبـــاء كورونـــا دورا كبيرا في 

تشديد القهر الاقتصادي عليهن.
فــــي ظل هــــذه الأوضــــاع الاقتصادية 
والقانونية،  والاجتماعيــــة  والسياســــية 
بالنســــبة إلــــى الأغلبيــــة الســــاحقة مــــن 
النســــاء فــــي المنطقــــة، يصور مسلســــل 
”ســــتيلتو“ النســــاء المترفــــات، واللواتي 

يعشــــن بشــــكل طفيلــــي، ويقمــــن باقتناء 
أغلى الحلي والملابس ويسكنّ في قصور 

فارهة ولديهنّ عامــــلات ومربيات، ويُقِمن 
الحفــــلات الباذخة، فــــي الوقــــت الذي لا 
تجد غالبية النســــاء فــــي منطقتنا فرصة 
عمل لتأمين الحد الأدنــــى للبقاء على قيد 
الحياة، ويقضين ســــاعات وأياما وأشهرا 
في ضيــــاع أعمارهن بين جــــدران المطبخ 
والبيوت لإعداد الطعام أو لتربية الأطفال. 
وإذا كانــــت تلك المرأة عاملــــة أو موظفة، 
فيترتب عليها عمل إضافي يســــاوي عدد 
ســــاعات العمل خــــارج المنــــزل، وفي كلتا 
الحالتين، ســــواء أكانت عاطلة عن العمل 
فــــي البيت أم تعمــــل، تتعرض إلى العنف 
المنزلــــي من قبل الأب أو الزوج أو الأخ أو 
الابن. وهنا يُطرح ســــؤال: هل لدى هؤلاء 
النســــاء متســــع من الوقت كي يفكرن في 
حياكة مؤامرة أو دسيسة ضد زميلاتهن؟!

وليـــس هـــذا فحســـب، بـــل يصـــور 
المسلســـل دور بقية النســـاء المشـــاركات 
النفـــاق  يمارســـن  إمـــا  الثانويـــات، 
الاجتماعـــي أو النميمـــة أو يلعبن أدوارا 
لتعميم أجواء المؤامرات والدســـائس كي 
تتحول إلى محيط اجتماعي يســـبح فيه 
الجميـــع، في حـــين يقتصـــر دور الرجال 
الثلاثة على كونهم أزواجا لثلاث نســـاء، 
هم خارج الزمن ولا يشـــكلون أي معادلة 
فـــي الحياة الاجتماعية، بـــل إنهم أدوات 
التظاهر الاجتماعي لزوجاتهم، أو وسيلة 
شـــكلية تضاف إلى زينة النســـاء. أما ما 
يحدث من مظالم ضد النساء في المجتمع، 
فهؤلاء الرجال هم بعيـــدون عنه وأبرياء 
وأنقياء باســـتثناء أحدهم الذي ”تورط“ 
بعلاقة خارج المؤسسة الرسمية للزواج، 
وحصر شـــر النظام الرجولي والذكوري 
-الـــذي هو جـــزء من منظومة سياســـية 
واجتماعيـــة تنتجهـــا بوعـــي وتخطيط 
السلطة السياسية الحاكمة- في الخيانة 

الزوجية وليس أكثر من ذلك.
إن تفاهة وسطحية سلوك النساء في 
المسلســـل (هناك نسختان باللغة التركية 
والأميركية أيضا) هما تفاهة وســـطحية 
الطبقة التي تنتمي إليها هؤلاء النسوة، 
وتعكســـان ضحالتهـــا وطفيليتها، وهي 

الطبقة البرجوازية.
إن نســـاء ”ســـتيلتو“ لا يمثلـــن -من 
قريـــب أو من بعيـــد، ومن حيث وســـيلة 
كسب العيش، ومن حيث الثقافة والعقلية 
والطموح والأماني- الملايين من النســـاء 
اللواتي يكافحن في أفغانســـتان وإيران 
والعـــراق وكل المنطقـــة والعالم من أجل 
لقمة العيش، من أجل الكرامة والمســـاواة 
الإنســـانية، من أجل التحـــرر الاقتصادي 
وتمزيـــق  والاجتماعـــي  والسياســـي 
صفحـــات كل أشـــكال الظلـــم الجنســـي، 
وكســـر قيـــود العبوديـــة، وهـــدم النظام 
الذكـــوري والرجولي الذي هـــو جزء من 

السلطة السياسية الحاكمة.

نساء «ستيلتو» لا يمثلن 

الملايين من النساء اللواتي 

يكافحن في أفغانستان وإيران 

والعراق وكل المنطقة 

�

 الريــاض - ســـيعود مسلســـل ”طاش 
مـــا طـــاش“، أحـــد أشـــهر المسلســـلات 
الســـعودية الكوميدية، في موسم دراما 
رمضان المقبـــل، وذلك بعـــد فترة توقف 
دامت نحو اثني عشـــر عاماً، منذ عرض 

الجزء الثامن عشر منه عام 2011.
ونشـــر رئيس الهيئة العامة للترفيه 
صـــورة  الشـــيخ  آل  تركـــي  المستشـــار 
وعبداللـــه  القصبـــي  ناصـــر  للفنانـــين 
الســـدحان بطلي المسلســـل عبـــر موقع 
تويتـــر، قائـــلاً ”التحضيـــر لـ‘طاش ما 
طـــاش‘ رمضان المقبل، مـــع العملاقة ’أم 

بي سي‘ وبرعاية هيئة الترفيه“.
مـــن جانبـــه أعـــرب الســـدحان عن 
أملـــه في أن ينال الجزء التاســـع عشـــر 
إعجاب الجمهـــور، قائلاً ”نأمل أن تكون 
عند حســـن ظن  عودة ’طـــاش ما طاش‘ 
المشاهدين، ومن حمّلنا هذه المسؤولية“.
ويعـــدّ ”طـــاش مـــا طاش“ مـــن أهم 
المسلسلات الســـعودية ويحظى بأهمية 
المملكـــة.  فـــي  الدرامـــا  متابعـــي  بـــين 
ورغـــم حالة الانفتـــاح والتحـــرر الفني 
التـــي تعيشـــها الســـعودية إلا أن هيئة 
عـــروض  اســـتكمال  ارتـــأت  الترفيـــه 
المسلســـل الكوميدي عوض الاســـتثمار 
في عمـــل جديد، فقد كان المسلســـل أحد 
التـــي  الرمضانيـــة  المسلســـلات  أبـــرز 
وعبـــرت  الســـعوديين  همـــوم  لامســـت 
عـــن حياتهـــم بجميـــع تفاصيلهـــا في 

قالب كوميدي.
للمرة  وانطلـــق ”طاش مـــا طـــاش“ 
التلفزيـــون  علـــى   ،1993 عـــام  الأولـــى 

علـــى  يُعـــرض  أن  قبـــل  الســـعودي، 
بالتزامـــن   ،2006 عـــام  ســـي“  بـــي  ”أم 
مـــع الجـــزء الرابع عشـــر، حيـــث حقق 

نجاحاً كبيراً.
الشهير  الكوميدي  المسلسل  وتوقف 
عـــام 2008، مـــع نهاية الجـــزء الخامس 
عشـــر، وعُـــرض بـــدلاً منـــه المسلســـل 
الكوميدي ”كلنـــا عيال قرية“، من بطولة 
ناصـــر القصبـــي وعبداللـــه الســـدحان 
أيضاً، وذلك قبل أن يعود العمل الأصلي 

مرة أخرى عام 2009.
وصُور المسلســـل، على مدار أجزائه 
الســـابقة، فـــي دول عـــدة إلـــى جانـــب 
الســـعودية، منهـــا الإمـــارات والبحرين 
والأردن ومصر ولبنان وسوريا والهند، 
إضافة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا 

وجمهورية التشيك.
اســـتعان  قـــد  العمـــل  طاقـــم  وكان 
بالجمهور لكتابة حلقات المسلســـل منذ 
الموســـم الثامـــن، ووضع مكافـــآت لكل 
فكـــرة، وهو ما يرى نقاد أنه كان ســـببا 
في شـــهرة المسلسل وقربه من الجمهور 

موسما تلو آخر.
كمـــا اســـتعان طاقم العمـــل ببعض 
لكتابة  والصحافيين  والروائيين  الكتاب 
حلقـــات المسلســـل منذ الموســـم الثالث، 
منهـــم عبدالله بخيـــت وناصـــر العزاز 

ومحمد الطويان وخلف الحربي.
ولـــم يحافظ المسلســـل على اســـمه 
الأصلـــي ”طاش ما طـــاش“ بل تم تغيير 
اســـمه إلى ”طاش �17 و“طـــاش 18“ في 

آخر نسختين له.

”ستيلتو“، مسلســــــل قد يراه البعض 
كسائر المسلسلات التي تعرض على 
الشاشــــــات العربية، لكنه في الواقع 
يقدم مقاربة درامية لحضور المرأة في 
الحياة؛ فهو ينفــــــي عنها كل التمكين 
والمســــــاواة والحقــــــوق التي ســــــعت 
لافتكاكها عبر العصور، ويســــــجنها 
ــــــد والتبعية  فــــــي قالب الجمال والمكائ
للرجل، ويجعلها امرأة لا تمثل سوى 
النساء البورجوازيات ولا تشبه بقية 

النساء المناضلات في العالم.

المصرية ياسمين فراج توثق 

موسيقى دراما الشاشات

الدراما السعودية لم تتحرر 

من سطوة «طاش ما طاش»

إلى أيّ طبقة اجتماعية تنتمي نساء 
مسلسل «ستيلتو»

 تختزلان المرأة في البهرج والشرور
ّ
تفاهة نساء المسلسل وسطحيتهن

نساء لا يشبهن أغلب بنات جنسهن

كوميديا سوداء أقنعت المشاهدين على مدى ثمانية عشر موسما

سمير عادل 
كاتب عراقي

الكتاب يتضمن توثيقا 

للدراما التلفزيونية المصرية، 

وتحديدا في شهر رمضان 

نظرا إلى كثافة الأعمال 

الدرامية فيه

مسلسل «ستيلتو» جاء 

كي يكون عونا ودعما لكل 

التصورات المعادية للمرأة، 

عتبر محاولة من أجل 
ُ
التي ت

تقديس دونية المرأة



 لنــدن - أنفقـــت الحكومـــة القطريـــة 
الملاييـــن مـــن الجنيهات الإســـترلينية 
علـــى حفـــل افتتـــاح كأس العالـــم قطر 
2022 بمشـــاركة مورجان فريمان وجونغ 
كـــوك نجـــم ”بي.تـــي.إس“ والمئات من 
الفنانين، آملـــة أن يكون هذا الحفل هو 
النقطـــة التي تبدأ فيها وســـائل الإعلام 
العالمية أخيرا بالتركيز على كرة القدم 

بدلا من حقوق الإنسان.
مـــا لم تكن تتوقعه قطـــر أبدا هو أن 
هيئـــة الإذاعـــة البريطانية ســـتتجاهل 
الحـــدث برمتـــه، وتســـتعيض عنه ببث 
مقدمـــة مطولـــة لغـــاري لينيكـــر مذيع 
كـــرة  أســـاطير  وأحـــد  ”بي.بي.ســـي“ 
القدم الإنجليزية، ســـلط خلالها الضوء 
علـــى بعـــض القضايا الحقوقيـــة التي 
تواجههـــا الدولـــة الخليجيـــة، بما في 
ذلك ســـجل حقوق الإنســـان في البلاد، 

وحظر  المهاجريـــن،  العمـــال  ومعاملـــة 
المثليـــة الجنســـية. وكان ذلـــك في أول 
دقيقتين فقط.وتوج تجاهل هيئة الإذاعة 
البريطانيـــة ”المحايـــدة“ لحفـــل افتتاح 
المونديـــال، تعامـــل الإعـــلام الغربي مع 
الحـــدث الرياضـــي الأكبـــر فـــي العالم، 
مســـتعيضة عنه بســـيل من الانتقادات 
للدولـــة الخليجية الصغيرة، ما جســـد 
وجهـــة نظـــر غالبيـــة وســـائل الإعلام 
الغربية التي تناولت الجانب السياسي 
فيه أكثـــر بكثير من الجانـــب الرياضي 
الرئيســـي، وغاب الجانب الإيجابي فيه 

أمام سيل الانتقادات الإعلامية له.
وتوجـــه لينيكـــر قبل أيـــام إلى قطر 
لتغطية فعاليات المونديال، وقالت ”بي.

بي.ســـي“ حينئـــذ ”لينيكـــر يتوجه إلى 
قطر للتغطية الصحافية وليس من أجل 

الدعم“.

وعرضت بي.بي.ســـي حفل الافتتاح 
عبر الإنترنت فقط. 

وقال لينيكر بينما رحب بالمشاهدين 
فـــي بداية تغطيـــة ”بي.بي.ســـي وان“، 
”إنهـــا كأس العالم الأكثر إثـــارة للجدل 
فـــي التاريخ ولـــم يتـــم ركل الكرة حتى 
الآن“. وأضاف ”منذ أن اختار الفيفا قطر 
مرة أخرى في عام 2010، واجهت أصغر 
دولة استضافت أكبر مسابقة لكرة القدم 
بعـــض الأســـئلة الكبيرة، مـــن اتهامات 
بالفساد في عملية تقديم العطاءات، إلى 
معاملـــة العمال المهاجريـــن الذين بنوا 
الملاعـــب حيث فقد الكثير منهم حياتهم، 
والمثليـــة الجنســـية غيـــر قانونية هنا. 
وأيضـــا حقوق المـــرأة وحريـــة التعبير 
في دائـــرة الضوء، ثم القرار قبل ســـت 
سنوات بتغيير كأس العالم من الصيف 

إلى الشتاء“.
وختم بالقول ”في ظل هذه الخلفية، 
هنـــاك بطولـــة ســـتقام، واحدة ســـتتم 
مشـــاهدتها والاســـتمتاع بها في جميع 
أنحاء العالم. وتقـــول الفيفا التزم بكرة 
القـــدم، حســـنا، ســـنقوم بذلـــك، لبضع 

دقائق على الأقل“.
أفردت  التـــي  الغارديان،  وبحســـب 
أيضـــا الكثيـــر مـــن التقاريـــر للحديث 
عن الســـجل القطري في مجـــال حقوق 
تفسير  الإنســـان، رفضت ”بي.بي.سي“ 
ســـبب تحويلها لتغطية حفـــل الافتتاح 
إلى بث مباشر عبر الإنترنت فقط، وهي 
فرصـــة تقليدية للبلـــدان المضيفة لإبراز 
القوة الناعمة في جميـــع أنحاء العالم، 
وشاهد الجمهور في بلدان أخرى جونغ 
كوك، أحد أشـــهر المطربين فـــي العالم، 
وهو يـــؤدي أغنيتـــه الجديـــدة الملهمة 
”انظر من نحن، نحن الحالمون/ سنحقق 

ذلك لأننا نؤمن به“، في ملعب مزدحم.

من  كغيرهـــا  الصحيفـــة  وســـخرت 
الصحف البريطانية من هزيمة المنتخب 
القطـــري ووصفته بأنـــه ”مجموعة من 
العمـــال الباحثـــين عن الفـــرص“، حتى 
أنها سخرت أيضا حتى من تميمة كأس 

العالم وقالت إنها تشبه ”شبحا“.
وقالـــت التايمـــز البريطانيـــة إنـــه 
”يمكـــن لمئـــات المليارات مـــن الجنيهات 

كأس  علـــى  الحصـــول  الإســـترلينية 
العالـــم وبنـــاء مدينـــة فـــي الصحـــراء 
وجذب الانتباه العالمـــي، لكن لا يمكنها 
أن تشـــتري فريق كرة قـــدم دولي نصف 
لائق“، في إشـــارة إلى المنتخب القطري 
الذي أصبح وفق الصحيفة أول منتخب 
لدولـــة مضيفـــة لـــكأس العالم يخســـر 

المباراة الافتتاحية.
ســـتريت  وول  صحيفـــة  وســـلطت 
جورنال الضوء على حفل الافتتاح الذي 
قالت إنه تم أمام العائلة القطرية المالكة 

ومقاعد فارغة.
الإذاعـــة  هيئـــة  واســـتضافت 
البريطانيـــة لاعبـــي كـــرة قدم ســـابقين 
لتحليل الرياضة وفق وجهة نظر الهيئة 
البريطانية، وقاموا بكسر أي ادعاء بأن 
السياســـة يجب أن تبقى بعيدة عن كرة 
القـــدم. فســـخر أليكس ســـكوت اللاعب 
الدولـــي الإنجليزي الســـابق من رئيس 
الفيفا جياني إنفانتينو، لأنه أشـــار إلى 
أنه يمكن أن يشعر بالتضامن مع العمال 
المهاجرين وتكاليف حضور كأس العالم. 
وقال ”لن تعـــرف أبدا كيف يكون الحال 
عندما تكون عاملا مهاجرا. الاســـتمرار 
في القـــول إن كرة القـــدم للجميع، إنها 
ليســـت كذلك“. وأعرب سكوت ”لا يمكنك 

القول إن كرة القدم للجميع“.
وذهب كابتن إنجلترا الســـابق آلان 
شـــيرر إلى أبعد من ذلك، وأفاد ”إذا كان 

يشـــعر بالقوة تجاه العمـــال المهاجرين 
وعائلاتهـــم، فإن منظمـــة العفو الدولية 
تطلـــب من الفيفـــا أكثر مـــن 400 مليون 
دولار لصندوق التعويضات. لم يوافقوا 

على ذلك. لماذا؟“ سأل شيرر.
وبدلا مـــن رواية الدوحة المفضلة أن 
دولة عربية صغيـــرة توحد العالم بكرة 
القـــدم، لم تتـــرك تغطية ”بي.بي.ســـي“ 
أدنى شـــك لدى المشـــاهدين فـــي المملكة 
المتحدة فـــي أن كأس العالـــم غارقة في 
اتهامات بالرشـــوة وأن قطر كانت دولة 

مضيفة معيبة للغاية.

وكان هناك، بالطبـــع، بديل لتغطية 
”بي.بي.ســـي“، إذ يمكن للمشاهدين في 
مشـــاهدة  المملكة المتحدة عبر ”فريفيو“ 
قناة الجزيـــرة، القنـــاة الإخبارية التي 
تبـــث باللغة الإنجليزيـــة والتي تمولها 
الحكومة القطرية، التي اعترفت بوجود 
الانتقادات ولكن تم تقديمها في ســـياق 
”التقـــدم المذهل في البنيـــة التحتية“ في 

الدوحة.
الضوء  وبينما ســــلطت ”بي.بي.سي“ 
مرارا وتكرارا على وفاة العمال المهاجرين، 
عرضت قنــــاة الجزيرة عمــــال البناء وهم 
يجتمعــــون مــــع الفريــــق البريطاني، مع 
تعليق صوتي يقول ”لولا اللعبة الجميلة، 
فــــإن هاتــــين المجموعتــــين مــــن الرجــــال، 

بلغاتهــــم وخلفياتهــــم المختلفــــة، ربما لم 
يلتقوا أبدا. لكن كرة القدم جمعتهم“.

لكن ”بي.بي.ســـي“ لم تـــورد أيا من 
هـــذه التفاصيـــل، أو أيا مـــن الجوانب 
الإيجابيـــة لمونديال قطر، على الرغم من 
أن لينيكر حاول دفع شيرر إلى ذكر أوجه 
التشـــابه مع نـــادي طفولته نيوكاســـل 
يونايتد الذي بات اســـتثمارا سعوديا. 
وأجاب شيرر ”نحن كمشجعين لا يمكننا 
اختيار مـــكان كأس العالم، تماما مثلما 
لا يمكننا اختيار من يســـتثمر في أندية 
كـــرة القدم لدينا“، مســـلطا الضوء على 
بعض الفروق الدقيقـــة المرتبطة بكونك 
مشـــجعا فـــي عصـــر حمـــلات الغســـل 

الرياضي.
وبعد ذلـــك، بحوالي نصف ســـاعة، 
تحولـــت تغطيـــة ”بي.بي.ســـي“ حـــول 
المونديال بســـرعة كبيرة نحو مناقشـــة 
كـــرة القـــدم، التكتيكات، والتشـــكيلات 
والخاســـرين  المحتملـــين،  والفائزيـــن 
الكحول  رعـــاة  وإعلانـــات  المحتملـــين، 

الذين لا يستطيعون بيع الكحول.
مشـــاهدي  أن  الغارديان  واعتبـــرت 
”بي.بي.ســـي“ تابعوا أمـــرا غير عادي: 
مذيع تلفزيوني لديه حقوق عرض أكبر 
حدث رياضي في العالم يختار التخلص 
بشـــكل شـــامل من المنتج الذي كان على 

وشك تقديمه.
يذكـــر أن إعلاميـــين انتقـــدوا ”بي.

بيـــرس  الإعلامـــي  وقـــال  بي.ســـي“. 
مورغـــان، إن ”ما قامت به بي.بي.ســـي، 
فيه عدم احترام شـــديد لقطر، وبدلاً من 
ذلك وضعت المزيد من إشارات الفضيلة 
حول مدى فظاعة الأمـــر“. وأضاف ”إذا 
شـــعروا بالفزع، عليهم إعادة جيشـــهم 
الضخـــم مـــن الموظفـــين إلـــى الوطـــن، 

وتجنيبنا هذا النفاق السخيف“.
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 القاهرة - أشـــادت وســـائل الإعلام 
الرســـمية المصريـــة، صحفـــا ومواقـــع 
إخباريـــة وبرامـــج تلفزيونيـــة، بحفـــل 
الافتتـــاح واعتبرتـــه تنظيمـــا مشـــرفا 
للمونديـــال، مبـــررة انحيازهـــا للدوحة 
بأنها تمثل العرب أمام دول غربية تروج 
لكون العرب لا يستطيعون تنظيم حدث 

مثل هذا.
وفســـر خبراء الدعم الرســـمي بأنه 
يحمـــل معاني سياســـية بعد التحســـن 
الملحـــوظ فـــي العلاقـــات بـــين القاهرة 
والدوحـــة، لكـــن ذلك لا يخلـــو من حرج 
بالـــغ لعدد من الإعلاميين المصريين ممن 
درجوا على توجيه انتقادات حادة لقطر 

ثم تحولوا إلى مدحها.
واستقبل جمهور منصات التواصل 
الذيـــن يشـــكلون شـــريحة كبيـــرة مما 
مديـــح  يوصـــف بـ“الإعـــلام الشـــعبي“ 
الإعـــلام الرســـمي بتعليقات ســـاخرة، 
بعضهـــم ذهب إلى تذكيـــر من يمدحون 
الدوحـــة حاليا بنبرتهـــم الحادة ضدها 
بتمويـــل  واتهامهـــا  القطيعـــة،  وقـــت 
تنظيمات إســـلامية متشددة، وتحريض 
منابرها الإعلامية على استهداف الدولة 
المصريـــة، وتم اســـتدعاء مقاطع قديمة 

تعكس هذا التناقض وإعادة بثها.
وكان نجـــم الكـــرة المصريـــة محمد 
أبوتريكـــة قاســـما مشـــتركا في الخلاف 
الرســـمي  الإعـــلام  بـــين  المتصاعـــد 
ونظيره الشـــعبي في مصـــر، فهو ضمن 
فريـــق التحليـــل الفنـــي بقنـــوات ”بي.
وحمـــل دفاعـــه عن قطر  إن ســـبورتس“ 
مزايدة سياســـية ومكايـــدة بدت موجهة 
لبلده مصر، حيث ركـــز فقط على النقاط 

البيضاء للدوحة.
واســـتنكر الكثير من رواد صفحات 
التواصل الاجتماعي التبييض الإعلامي 
المتعمد فـــي مصر لوجه قطـــر وأعادوا 
نشـــر صور لأحداث كُبرى نظمتها مصر 

وحظيت بثناء دولـــي، فيما كانت منابر 
الإخوان والجزيرة القطرية تســـفه منها 
ســـابقا، على غرار استضافة مصر كأس 
الأمم الأفريقيـــة، وتنظيم الحدث الأثري 

الضخم لنقل المومياوات.
وبرر عـــدد كبير من المنتمين للإعلام 
الشعبي مواقفهم المناهضة للدوحة بأن 
الإعلام القطـــري لا يـــزال بعضه يحمل 
مواقف ســـلبية من مصر، ولم يتخل عن 
أجندته القديمة، ويصر على استهدافها 
والتركيز على الســـلبيات وكأنه يتعمد 
خدمـــة مصالـــح تنظيم الإخـــوان الذي 
لديـــه ضغائـــن سياســـية مـــع النظـــام 

المصري.

ويبدو دعـــم الإعلام المصـــري لقطر 
علـــى خلفيـــة اســـتضافتها كأس العام 
معروفة،  السياســـية  وأبعـــاده  مفهوما 
فلـــم يكـــن منطقيـــا أن يكـــون الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيســـي مشـــاركا 
في الحـــدث كضيف في حفـــل الافتتاح، 
ويتم اســـتقباله بشكل رسمي والاحتفاء 
بـــه وإعلامـــه يهاجم الدوحـــة أو ينتقد 
التنظيم، لأن الإعلام الرســـمي يعبر عن 

مواقف الدولة.
ومـــن شـــأن الفجـــوة بـــين الإعلام 
الشـــعبي ونظيره الرسمي في مصر أن 
تؤثر على ما تبقى من مصداقية صحف 
وقنـــوات تكافح للحفـــاظ على صورتها 
في نظر الشـــارع المصـــري، لكن الأخير 
يبدو أنه مضطـــر للتجاوب مع المواقف 
السياســـية للحكومـــة طالما أن وســـائل 
الإعـــلام لا تتمتـــع باســـتقلالية كافية، 

ومدفوعة دوما إلى الانحياز للسلطة.

وما يلفت الانتباه أن الدعم الإعلامي 
لقطـــر، قبل وبعـــد افتتـــاح كأس العام، 
كان شـــبه جماعـــي، فلم تغـــرد صحيفة 
أو برنامـــج تلفزيونـــي خارج الســـرب، 
وبدا الأمـــر كأن هناك تكليفات بضرورة 
الوقوف في صف الدوحة أمام تعرضها 
لحملة غربية تحاول تقزيم جهودها في 
تنظيـــم البطولـــة والإيحاء بـــأن العرب 

يفشلون في الأحداث الكبرى.
وحمل الحضور الرســـمي لعدد من 
الزعماء العـــرب، وفي مقدمتهم الرئيس 
السيســـي وولي العهد السعودي الأمير 
محمد بن سلمان، رســـالة دعم سياسية 
لقطر، ولم يكـــن منطقيا أن يغرد الإعلام 
الرســـمي بعيدا عن هذا الإطار، غير أن 
المعضلة في الثناء على الدوحة بطريقة 
مناقضة لما دأبت عليـــه المنابر المصرية 

وقت المقاطعة.
ورأى محمـــد شـــومان عميـــد كلية 
الإعلام بجامعة الشـــروق فـــي القاهرة 
أن المســـاندة الإعلامية مـــن مصر لقطر 
مطلوبـــة في هذا التوقيـــت، لأنها تبعث 
برســـالة مباشـــرة للخارج بأنهـــا دولة 
كبيرة تترفع عن الصغائر، ولا تحاســـب 
خصومها السابقين بالقطعة، ولا تسعى 
لتصفية الحســـابات، وعندما وجدت أن 
قطر تتعـــرض لهجمة إعلاميـــة منظمة 
من الخارج تحركت سريعا لدعمها كبلد 

عربي من الضروري دعمه إعلاميا.
الهجمـــة  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
الإعلاميـــة الغربيـــة ضـــد قطـــر كانـــت 
حافـــزا للمنابر المصرية للمســـاندة، لأن 
الـــرأي العـــام يُقاس من خـــلال الإعلام 
بشـــكل كبير، والمهـــم أن يمارس الإعلام 
الرســـمي دوره فـــي إقنـــاع الجمهـــور 
بجـــدوى الدعم السياســـي الـــذي يقدم 
للدوحة، وهذا مطلوب لتثبيت المصالحة 

بين البلدين.
ولم تكن رســـائل الحكومة المصرية 
لقطـــر عبـــر إعلامهـــا الرســـمي مقنعة 
وكانت  الاجتماعية،  المنصـــات  لجمهور 
وصور  وتوصيفـــات  بعبـــارات  مليئـــة 
تحمـــل قدرا كبيرا مـــن التقزيم للدوحة، 
وهي رسائل مضادة تعكس لأي درجة لا 
ينسى الكثير من المصريين ما فعلته قطر 
وإعلامها الموجه ضد بلدهم منذ سقوط 
نظـــام حكم الإخوان بعـــد ثورة الثلاثين 

من يونيو 2013.
وبلغـــت ذروة الصدام بـــين الإعلام 
الرسمي والشعبي في مصر بسبب قطر 

أن بعض الصفحـــات أفاضت في إعادة 
بث مقاطع فيديـــو لمقدمي برامج حملت 
مفارقات أشـــبه بالكوميديا الســـاخرة، 
لأنهم تحولـــوا من الهجـــوم إلى المديح 
للتأكيـــد على أن النفـــاق الحالي للنظام 
القطري مشكوك في مصداقيته وجدواه 
لدى الرأي العام، ويحمل مآرب سياسية، 
وحتى لو كانـــت موجهة لا يجب أن يتم 

بتلك الطريقة.
ولا تـــزال أزمـــة الإعـــلام المصـــري 
أنـــه ملتصـــق كثيـــرا بالنظـــام الحاكم 
وبدرجـــة لا تضمن له الحـــد الأدنى من 
الحكومـــة  رؤى  ويتبنـــى  الاســـتقلال، 
كاملة بـــلا هامش منـــاورة، ولا يحتفظ 
بجزء ضئيل مـــن الموضوعية، ويخضع 

لحســـابات دوائـــر الحكـــم، ولذلك وجد 
نفســـه في مأزق عندمـــا أصبح مضطرا 
لفقـــدان المزيد من بوصلتـــه المهنية، ما 
وضعـــه في مواجهة محتدمة مع الإعلام 

الشعبي.
ويؤكد البعض من خبراء الإعلام أن 
التناقـــض المفاجئ لكثيـــر من الأصوات 
الإعلاميـــة تجـــاه قطـــر، مـــن الســـلب 
للإيجاب، ومن النقـــد إلى المدح، لم يكن 
مقنعا للجمهور، بل يبدو مســـتفزا إلى 
حد كبيـــر، عكس التغيـــر التدريجي في 
الإعـــلام الذي تدعمـــه الدوحـــة، ولذلك 
فقدت المنابر التي تحولت عن مســـارها 
وأصبحت أشـــبه بـــأدوات للنفاق جزءا 
كبيـــرا مـــن رصيدها، وأصبـــح صانعو 

الإعلام الشعبي يعتقدون أن رأيهم الحر 
هو الأساس.

وبين خطاب يصنعه الجمهور وآخر 
تحركـــه جهات حكومية أصبح المشـــهد 
الإعلامـــي فـــي مصر تجاه قطـــر مدعاة 
للمزيـــد مـــن الاســـتقطاب في ظـــل عدم 
استســـاغة الجمهور للتحولات المفاجئة 

وتمسكه بتصفية الحسابات القديمة.
وهـــي رســـالة ضمنية تحمـــل قدرا 
من التذمر ضد الحكومة بأن ســـيطرتها 
التامـــة علـــى الإعـــلام وإن حققـــت لها 
منافع سياســـية، فقد أفقدتها أداة قوية 
للمنـــاورة مع النظام القطري، طالما أنها 
مصممة على أن يخلو الإعلام الرســـمي 

من كل صوت معارض.

ــــــة كأس العالم  ــــــل الدعم الإعلامــــــي المصري لقطر لاســــــتضافتها بطول قوب
بتململ وصل حد التذمر من الإعلام الشــــــعبي الذي تمثله منصات التواصل 
الاجتماعي بأطيافها، وبدا المشــــــهد يضم فريقين متنازعين، يسعى كل واحد 
منهما لكســــــب الجولة لصالحه، مدفوعا بمبررات بعضها سياســــــي والآخر 

يستند على خلفيات سابقة كانت فيها الدوحة خصما للقاهرة.

الإعلام الرسمي في مصر مع قطر والإعلام الشعبي ضدها
المواقف السياسية تتحكم في توجهات البرامج ومواقع التواصل تتمسك بتصفية الحسابات

مقاطعة هيئة الإذاعة البريطانية {المحايدة} تعكس أزمة لصورة قطر في العالم

إعلام ملتصق كثيرا بالنظام الحاكم

أحمد حافظ
كاتب مصري

الإعلام الرسمي وجد 

نفسه في مأزق عندما فقد  

بوصلته المهنية، ما وضعه 

في مواجهة محتدمة مع 

الإعلام الشعبي 

بي.بي.سي لديها حقوق 

عرض أكبر حدث رياضي 

في العالم لكنها اختارت 

التخلص بشكل شامل 

من المنتج 

بي.بي.سي تجسد المقاطعة الغربية الإعلامية لمونديال قطر

عرض آخر ينتقد قطر
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 لنــدن - وافقت إدارة الغـــذاء والدواء 
الأميركية علـــى أول دواء يمكن أن يؤخر 

تطور مرض السكري من النوع الأول.
ويستهدف عقار ”تيبليزوماب“ مشاكل 
المناعـــة الذاتيـــة التي تســـبب المرض بدلا 
مـــن أعراضه، ما يجعل الدواء يغير قواعد 

اللعبة.
”تيبليزومـــاب“  إن  الخبـــراء  ويقـــول 
هـــو نوع مـــن العلاج المناعـــي الذي يعمل 
مـــن خلال معالجة الســـبب الجذري لمرض 

السكري بدلا من أعراضه فقط.
ويخبر الـــدواء الجهـــاز المناعي بعدم 
مهاجمـــة خلايـــا البنكرياس التـــي تنتج 
الأنســـولين. وهـــذا ضـــروري للتحكم في 

مستويات الغلوكوز في الدم.

وفي مرض السكري من النوع الأول، 
يصبح البنكرياس غير قـــادر على إنتاج 
الأنسولين، لذلك يتعين على الناس حقنه 
للحفاظ على مســـتويات الســـكر في الدم 

ثابتة.
وتتمثـــل أعـــراض داء الســـكري في 
الشـــعور بالعطش الشديد، والتبول أكثر 
من المعتـــاد، وفقدان الوزن دون المحاولة، 

تظهـــر  أن  ويمكـــن  الشـــديد،  والتعـــب 
الأعراض بسرعة خاصة عند الأطفال.

وإذا تُـــرك دون عـــلاج فـــإن مـــرض 
السكري من النوع الأول يهدد الحياة.

وقال كريس أسكيو الرئيس التنفيذي 
لمؤسســـة الســـكري في المملكـــة المتحدة 
”تعـــد الموافقـــة علـــى عقـــار تيبليزوماب 
في الولايـــات المتحدة بداية تحول مزلزل 
فـــي كيفيـــة عـــلاج مـــرض الســـكري من 
النوع الأول. وعلى مـــدى 100 عام اعتمد 
المصابون بداء الســـكري من النوع الأول 
علـــى الأنســـولين لعلاج الحالـــة، ويعني 
قرار اليـــوم أنه لأول مـــرة يمكن معالجة 
الســـبب الجذري للحالـــة (هجوم الجهاز 
بمـــرض  الإصابـــة  واحتمـــال  المناعـــي) 
السكري من النوع الأول يتأخر لمدة تصل 

إلى ثلاث سنوات“.
وأضـــاف أنهم يأملـــون أن يفتح هذا 
الاختـــراق الضخـــم البـــاب أمـــام زيادة 
الاســـتثمار البحثـــي لتطويـــر علاجـــات 

مناعية أكثر فاعلية لعلاج هذه الحالة.
وتابـــع ”يمثل اليـــوم لحظة مهمة في 
تاريخ مرض الســـكري مـــن النوع الأول، 
وواحدة من شـــأنها تشـــكيل المســـتقبل، 
تدفعنـــا إلى اقتـــراب اليوم الـــذي يمكن 
فيه الوقاية من مرض الســـكري من النوع 

الأول أو علاجه تماما“.
غير  وقالت مؤسسة ”جي.دي.آر.أف“ 
الربحيـــة التـــي مولت تجربة الـــدواء إن 
”تيبليزومـــاب“ لديـــه أيضا القـــدرة على 

إبطاء تقدم المرض على المدى الطويل.
وأشـــارت كارين أدينغتون الرئيســـة 
التنفيذيـــة للمؤسســـة الخيريـــة ”يمتلك 

العالـــم الآن عقـــارا أثبـــت فعاليتـــه في 
معالجة الأسباب الجذرية لمرض السكري 
من النوع الأول، مـــا يؤخر ظهور الحالة 

ويبطئ تقدم المرض“.
ويحدث داء الســـكري عندما لا يتمكن 
الجسم من امتصاص السكر (الغلوكوز) 
في خلايـــاه واســـتخدامه للحصول على 
الطاقـــة. وينتـــج هـــذا عـــن تراكم ســـكر 

إضافي في مجرى الدم.
ويعد السكري مرضا شائعا يمكن أن 

تكون له عواقب وخيمة.
وهنـــاك نوعان مختلفـــان من المرض؛ 

النوع الأول والنوع الثاني.
في النوع الأول، يهاجم جهاز المناعة 
في الجسم الخلايا التي تنتج الأنسولين 
ويدمرها، ما يعني أن الجسم لا يستطيع 

إنتاج أي أنسولين.
أما النوع الثاني، وهو الأكثر شيوعا، 
فيحدث عندما لا يكون الجسم قادرا على 
إنتاج ما يكفي من الأنسولين، أو عندما لا 

تتفاعل خلايا الجسم مع الأنسولين.
وإذا تُـــرك دون عـــلاج، فإنه يمكن أن 
يسبب عددا من المشاكل الصحية المختلفة 
بســـبب الكميـــات الكبيرة مـــن الغلوكوز 
التـــي تدمر الأوعيـــة الدموية والأعصاب 

والأعضاء.
بـ“القاتـــل  الســـكري  داء  ويوصـــف 
الصامـــت“، نظـــرا إلـــى أن الكثيـــر ممن 
يصابـــون بـــه لا يدركون ذلـــك، حيث أنه 

غالبا ما لا يظهر أعراضا مبكرة.
وهنـــاك بعـــض العلامات الرئيســـية 
لمـــرض الســـكري التي يمكـــن ملاحظتها 
فـــي كلا النوعـــين مـــن المـــرض، والتـــي 
تشمل الشـــعور بالعطش، والتبول بشكل 
متكـــرر أكثر من المعتاد، خاصة في الليل، 
والشعور بالتعب الشـــديد وفقدان الوزن 

وفقدان كتلة العضلات.
وفـــي حـــين أن هـــذه هـــي الأعراض 
الأكثر شـــهرة عندما يتعلق الأمر بمرض 
الســـكري، إلا أن هنـــاك أيضـــا علامـــات 
”مفاجئـــة“ أخـــرى يمكـــن ملاحظتها في 
مرضى الســـكري، وهي الحكة التناسلية 

أو مرض القلاع.
ويمكـــن أن تكـــون عـــدوى الخميـــرة 
شـــائعة عنـــد مرضى الســـكري وذلك لأن 

السكر يساعد على نمو المبيضات.
وتقـــول هيئـــة الخدمـــات الصحيـــة 
الوطنيـــة (إن.أتش.أس) إن الذين يعانون 
من مرض السكري غير الخاضع للسيطرة 

بشكل سيء قد يعانون من هذه الحالة.
وهـــذا غالبا لأن المســـتويات المرتفعة 
من السكر في الدم تعني أيضا مستويات 
عاليـــة في أجزاء أخرى من الجســـم مثل 
العـــرق واللعـــاب والبـــول. وقـــد تنمـــو 
الخميـــرة بعـــد ذلك، ما يعنـــي أن ينتهي 

الأمر بالمرضى مع مرض القلاع.
كان  إذا  الأحيـــان  مـــن  كثيـــر  وفـــي 
الشـــخص مصابا بداء الســـكري، فقد لا 
يتمكـــن جهاز المناعة لديه من الســـيطرة 
علـــى جـــروح الجلـــد والالتهابـــات، لأن 
ارتفاع نســـبة الســـكر في الـــدم يمكن أن 
يغير كيمياء الدم بطرق تقلل من دفاعات 
الجسم وتجعل جهاز المناعة يعمل بشكل 
أبطأ. وقـــال الخبراء إن هذا بدوره يعني 
أن الجروح والتقرحات ستســـتغرق وقتا 

أطول للشفاء. 

 ميونــخ (ألمانيــا) - نصحــــت جميعــــة 
الســــرطان الألمانية الرجال بإجراء فحص 
البروســــتاتا مرة واحدة في العام بدءا من 
عمر 45 عاما، نظــــرا إلى أن معظم الرجال 
لا يقومون بهذا الإجراء بسبب عدم ظهور 
أي أعراض مرضية في المرحلة المبكرة من 

المرض.
وأوضحــــت الجمعية الألمانيــــة أنه لا 
تظهر أي أعراض مرضية تشير إلى وجود 
ورم خبيــــث في البروســــتاتا فــــي المرحلة 
المبكــــرة، ولذلــــك لا يتوجه معظــــم الرجال 
لإجراء الفحوصــــات الطبيــــة اللازمة في 
هــــذه المرحلة، وهنا تكمن المشــــكلة، حيث 
لا تظهــــر الأعراض إلا عندما يصبح الورم 
كبيرا أو تتكون النقائل أو ينتشــــر الورم 

في مجرى البول.
ويمكــــن أن تظهر الأعــــراض المرضية 
أيضا في صورة مشــــاكل في التبول، مثل 
الحاجة إلى التبــــول كثيرا أو عدم التبول 
بصــــورة جيــــدة أو ظهور دم فــــي البول، 
ويعتبر الكشــــف المبكر مــــن الأمور الهامة 
جدا في حالة وجود تاريخ عائلي للإصابة 

بسرطان البروستاتا.
ومــــن ضمــــن العلامات الأخــــرى التي 
تشير إلى الإصابة بســــرطان البروستاتا 
الضعف الجنســــي أو الشــــعور بألم أثناء 
القذف، كمــــا يجب أخذ بعــــض العلامات 
الأخــــرى على محمل الجــــد مثل ظهور ألم 
شــــديد في أســــفل الظهــــر أو الحوض أو 

الوركين أو الفخذين.
وأوضحت جمعية الســــرطان الألمانية 
أن هــــذه الأعراض المرضية يمكن أن تظهر 

أيضا بسبب تضخم البروستاتا الحميد، 
ومــــع ذلك يجب إجراء الفحوصات الطبية 
لــــدى الطبيــــب المختص للتأكــــد من حالة 
المرض، كما يجب الكشــــف المبكر في حالة 

وجود تاريخ عائلي للإصابة بالمرض.
وبحســــب خبراء ”مايــــو كلينيك“ فإن 
ســــرطان البروستاتا هو ســــرطان يحدث 
في غدة البروســــتاتا. وهــــي غدة صغيرة 
على شــــكل حبــــة الجــــوز موجــــودة لدى 
الذكور، وتنتج السائل المنوي الذي يغذي 

الحيوانات المنوية وينقلها.

وســــرطان البروســــتاتا هو أحد أكثر 
أنواع السرطان شيوعًا. وتنمو العديد من 
أنواع سرطان البروستاتا ببطء وتقتصر 
على غــــدة البروســــتاتا، ومــــن الممكن ألا 
تُســــبّب أضرارًا جســــيمة. ومــــع ذلك، في 
حين أن بعض أنواع ســــرطان البروستاتا 
تنمو ببطء وقد تحتاج إلى حد ضئيل من 
العلاج أو قد لا تحاجه، هناك أنواع أخرى 

عدوانية ويمكن أن تنتشر بسرعة.
يتــــم  الــــذي  البروســــتاتا  وســــرطان 
اكتشــــافه مبكرًا، فــــي المرحلة التي لا يزال 

فيها محصورًا في غدة البروستاتا، تكون 
فرص نجاح علاجه هي الأفضل.

ولا يشــــعر الكثيــــر مــــن المرضى بأي 
أعــــراض، ويتم تشــــخيصها فقط في حال 
القيام بفحص دم يسمى ”فحص مستضد 
البروستات النوعي“، لذلك ينصح بالقيام 

بفحوص الكشف المبكر.
وفــــي المرحلة المبكرة يكون الســــرطان 
عــــادة بطيئا فــــي النمو. والــــورم لا يمكن 
الشــــعور به، ويشــــمل نصف جانب واحد 
مــــن البروســــتات أو حتــــى أقل مــــن ذلك، 
النوعي  البروستات  مستضد  ومستويات 
منخفضة، وتبدو الخلايا السرطانية مثل 

السليمة.
أمــــا في المرحلة الثانيــــة فيكون الورم 
موجودا فقط في البروستات، ومستويات 
مســــتضد البروســــتات النوعي متوسطة 
أو منخفضة، وســــرطان البروســــتات في 
المرحلة الثانية صغير ولكنه قد يكون لديه 

خطر متزايد للنمو والانتشار.
وفــــي مرحلة تالية يكــــون الورم داخل 
البروســــتات فقــــط، وقد يكــــون كبيرا بما 
يكفي للإحساس به أثناء فحص المستقيم، 
ومســــتوى مستضد البروســــتات النوعي 
متوســــط، وقد تكون الخلايا الســــرطانية 
الخلايــــا  عــــن  مختلفــــة  (أي  متباينــــة 

الطبيعية) بشكل معتدل أو ضعيف.
في المرحلة الأخيرة يكون السرطان قد 
انتشــــر خارج البروســــتات، ثم إلى الغدد 
الليمفاوية القريبة، وإلى الغدد الليمفاوية 
البعيدة، أو أجزاء أخرى من الجســــم، أو 

إلى العظام.

 نيويــورك - أفادت دراســـة حديثة بأن 
ضعـــف البصر مع التقدم في الســـن يمكن 
أن يكـــون علامة تحذيرية لحدوث ســـكتة 

دماغية أو نوبة قلبية.
وهذا ما يفســـر علاقة شـــكل معين من 
الضمور البقعـــي المرتبط بالعمر بأمراض 

القلب والأوعية الدموية.
ووفقا للدراسة الجديدة، التي أجراها 
باحثـــون في مستشـــفى ماونت ســـيناي 
في نيويـــورك للعـــين والأذن، فإن المرضى 
الذين يعانون من شـــكل معين من الضمور 
البقعـــي المرتبـــط بالعمـــر مـــن المرجح أن 
يكون لديهم تلف قلبي أساســـي من قصور 
القلب والنوبـــات القلبية، أو مرض صمام 
القلب المتقدم، أو الشـــريان السباتي، وهو 
مرض الشـــرايين المرتبط بأنواع معينة من 

السكتات الدماغية.
ويمكـــن أن تـــؤدي نتائـــج الدراســـة، 
التي نُشـــرت في مجلة ”بـــي إم جي أوبن 
أوفتلمولولجـــي“، إلـــى زيـــادة الفحـــص 
للحفـــاظ على الرؤية وتشـــخيص أمراض 
القلب غير المكتشفة ومنع الأحداث القلبية 

الوعائية الضارة.
وقال البروفيســـور ثيودور سميث من 
كلية ماونت ســـيناي للطب فـــي نيويورك 
”لأول مـــرة، تمكنا من ربط أمـــراض القلب 
والأوعية الدموية المحددة عالية الخطورة 
بنـــوع معين من الضمـــور البقعي المرتبط 
بالعمـــر، وهو النـــوع الـــذي يحتوي على 

رواسب دروسينويد تحت الشبكية“.
المعروفة  الترســـبات،  هـــذه  وتتكـــون 
باســـم دروســـينويد تحـــت الشـــبكية، من 
دهون تتشـــكل تحت خلايا شـــبكية العين 
الحساســـة للضـــوء فـــي مؤخـــرة العـــين 

وترتبـــط بفقدان البصر. ويعد اكتشـــافها 
صعبـــا ويتطلـــب عمليات مســـح تصوير 

عالية التقنية.
وأوضح البروفيســـور سميث أن تدفق 
الـــدم إلى العين ينخفض إما بســـبب تلف 
القلب الذي يقلـــل من تدفق الدم في جميع 
أنحاء الجســـم، ”أو من الشريان السباتي 
المســـدود، الذي يعيق تدفق الدم مباشـــرة 

إلى العين“.

وأضـــاف ”ضعف إمـــداد الـــدم يمكن 
أن يســـبب ضـــررا لأي جزء من الجســـم، 
وشـــبكية العـــين المدمرة وبقايـــا ”إس دي 
دي“ هي من بين تلك الأضرار. ويعني تلف 
الشـــبكية فقدان البصـــر، ويمكن أن يؤدي 

إلى العمى“.
ويشار إلى أن الضمور البقعي المرتبط 
بالعمر هو الســـبب الرئيســـي للعمى لدى 
الأشـــخاص الذيـــن تزيد أعمارهـــم عن 65 
عاما وينطوي على تلـــف المنطقة المركزية 
للشـــبكية المســـماة البقعة، وهي المسؤولة 

عن القراءة والقيادة.
ويتكون أحد الأشكال المبكرة للضمور 
البقعــــي المرتبــــط بالعمــــر من ترســــبات 
كوليســــترول صفــــراء صغيــــرة تســــمى 

دروسين، وتتكون تحت جزء من الشبكية 
الصباغيــــة  الشــــبكية  ظهــــارة  يســــمى 
ويمكــــن أن تحرم شــــبكية العــــين من الدم 
والأكســــجين، ما يؤدي إلى فقدان البصر. 
ويمكن إبطاء تكوين دروســــين عن طريق 

مكملات الفيتامينات المناسبة.
والشكل الرئيســـي الآخر من الضمور 
البقعي المبكر المرتبط بالعمر أي الرواسب 
الدرنيـــة تحت الشـــبكية هو أقل شـــهرة، 
ويتطلـــب تصويرا شـــبكيا عالـــي التقنية 

للكشف عنه.
وتحتـــوي هذه الرواســـب على شـــكل 
مختلف من الكوليســـترول، وتتكون تحت 
خلايـــا شـــبكية العين الحساســـة للضوء 
مباشـــرة، حيـــث يحـــدث التلـــف وتضيع 
الرؤية. ولا يوجد علاج معروف لـ“إس دي 

دي“.
وأظهـــر تحليل حالـــة 200 مريض من 
المصابين بالضمور البقعي المرتبط بالعمر، 
ويعانـــون مـــن أمـــراض القلـــب والأوعية 
الدموية الحادة والســـكتة الدماغية، أنهم 
كانوا أكثر عرضة بتســـع مـــرات للإصابة 

بهذه الرواسب.
الدكتـــور  المشـــارك  المؤلـــف  وقـــال 
ريتشـــارد روزن ”يوضـــح هـــذا العمـــل 
حقيقـــة أن أطبـــاء العيـــون قـــد يكونون 
أوائل الأطباء الذين يكتشـــفون الأمراض 
الجهازيـــة، خاصة في المرضـــى الذين لا 
يعانون من أعـــراض واضحة. ويجب أن 
يؤدي اكتشـــاف رواســـب  ”إس دي دي“ 
في شـــبكية العين إلى الإحالـــة إلى مقدم 
الرعاية الأولية للفـــرد، خاصة إذا لم يتم 
إشـــراك طبيب قلب سابقا. وهذا يمكن أن 

يمنع حدثا قلبيا يهدد الحياة“.

هناك علاقة بين الضمور البقعي المرتبط بالعمر وأمراض القلب

أعراض سرطان البروستاتا 

لا تظهر إلا عندما يصبح 

الورم كبيرا أو تتكون 

النقائل أو ينتشر الورم في 

مجرى البول

عقار {تيبليزوماب} 

يستهدف مشاكل المناعة 

الذاتية التي تسبب المرض 

بدلا من أعراضه، ما يجعل 

الدواء يغير قواعد اللعبة

المرضى الذين يعانون من 

شكل معين من الضمور 

البقعي المرتبط بالعمر، 

من المرجح أن يكون 

لديهم تلف قلبي

توصية بفحص البروستاتا 

مرة واحدة في العام

خلايا البنكرياس مسؤولة عن إنتاج الأنسولين 

أول دواء يؤخر ظهور النوع الأول 

من مرض السكري يحظى بالموافقة 
الدواء يخبر الجهاز المناعي بعدم مهاجمة خلايا البنكرياس 

التي تنتج الأنسولين

حظي عقار ”تيبليزوماب“ ضد داء الســــــكري من النوع الأول بموافقة إدارة 
ــــــدواء الأميركية، وهو نوع من العــــــلاج المناعي الذي يعمل على  الغــــــذاء وال
معالجة الســــــبب الجذري لمرض الســــــكري بدلا من أعراضه فقط. وبإمكان 
هــــــذا الدواء أن يؤخر مرض الســــــكري حيث يخبر الجهــــــاز المناعي بعدم 
مهاجمة خلايا البنكرياس التي تنتج الأنســــــولين، ما من شأنه أن يحد من 

فرص ظهوره.
ضعف البصر مع التقدم في السن 

علامة تحذيرية لحدوث نوبة قلبية

 برليــن - قالت الرابطة الألمانية لأطباء 
الباطنة إن متلازمة القدم الســــكري تعد 
واحــــدة من أخطــــر المضاعفــــات طويلة 
الأمــــد لــــداء الســــكري؛ حيــــث أنهــــا قد 

تتسبب في بتر القدم.
وأوضحــــت الجمعيــــة أن متلازمــــة 
القدم السكري تحدث بسبب اضطرابات 
الــــدورة الدموية في القدم وتلف الأوعية 

الدموية وتلف الأعصاب بالقدم.
وتشــــمل الأعراض أيضا الخدر في 
القدم والساق والأصابع ووخز وحرقان 
وجفاف جلد القدم واحمرارها والشعور 
بألم وشد ووجود نقاط ضغط وتشققات، 

بالإضافة إلى تدهور التئام الجروح.
فــــور  الطبيــــب  استشــــارة  ويجــــب 
ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج 
في الوقت المناســــب، والــــذي يهدف إلى 

عــــلاج جــــروح القــــدم وعــــلاج أمراض 
الأوعية الدموية المصاحبة.

ويمكن لمريض الســــكري الوقاية من 
متلازمة القدم الســــكري من خلال اتباع 

التدابير التالية:
– ضبط نســــبة السكر في الدم وكذلك 

ضبط قيم دم أخرى مثل الدهون في الدم 
(الكوليسترول) وضغط الدم.

– غســــل القدمــــين يوميــــا بغســــول 

منظــــف معتــــدل وتجفيفهما جيــــدا، مع 
مراعاة وضع كــــريم دهني على القدمين 
للحفاظ على نضارة البشرة ومنعها من 

الجفاف.
– ارتــــداء أحذيــــة مريحــــة، لاســــيما 
الأحذية الخاصة بمرضى الســــكري، مع 
ارتداء الجوارب التي تحتوي على نسبة 

عالية من القطن.

هذه الأعراض تنذر بمتلازمة 

القدم السكري



 الدوحــة - تتواجــــه بولنــــدا وهدافها 
المخضــــرم روبــــرت ليفاندوفســــكي مــــع 
المكســــيك على ملعــــب 974، الوحيد الذي 
سيُفكّك بالكامل من بين ملاعب المونديال 

الثمانية. 
وفي مشــــاركته التاســــعة، أبرزها في 
تشــــيرفوني  بيالــــو  يعــــوّل  و1982،   1974
(أبيــــض وأحمــــر) على المهاجــــم الجديد 
لبرشلونة الإسباني وأحد صانعي أمجاد 

بايرن ميونخ الألماني في العقد الأخير. 
ويرغــــب ابــــن الرابعــــة والثلاثين في 
تعويض مشاركة محبطة في 2018، عندما 
تذيل فريقه مجموعته في دور المجموعات 
وأخفق في تسجيل أي هدف. وقال ”ليفا“، 
أفضل هداف في تاريخ بولندا (76 في 134 
مباراة دولية) ”طبعا أفكر في كأس العالم 
الأخيرة. ســــأقوم بكل شــــيء لتحقيق حلم 

التسجيل في كأس العالم“.
وعبّر المدرب تشيسلاف ميخنييفيتش 
عــــن رغبــــة ”الاحتفاظ بالكــــرة أطول وقت 
ممكن، وبناء جمل سريعة بعد الاستحواذ 
والتمريــــر بســــرعة للتخفيــــف من ضغط 
الخصــــم، معتبرا أن تنظيم خط الوســــط 
يشكّل ”المعضلة الأساسية“ بالنسبة إليه. 
ورغم الصمود في المستوى الأول من 
دوري الأمــــم الأوروبية، تلقت بولندا ثلاث 
هزائــــم، بينها واحدة ثقيلــــة ضد بلجيكا 

.6 – 1
أما المكســــيك المشــــاركة للمرة الـ17، 
أبرزهــــا فــــي 1970 و1986 علــــى أرضهــــا 
عندما بلغت ربــــع النهائي، فيأمل مدربها 
في  الأرجنتيني جيــــراردو مارتينو ”تاتا“ 
أن يكون مهاجم ولفرهامبتون الإنجليزي 
راؤول خيمينيــــس قادرا على المشــــاركة. 
منذ  ولــــم يلعب ابن الـــــ31 مع ”إل تــــري“ 

أغســــطس الماضي لإصابة بفخذه، وذلك 
بعد بداية موســــم متعثرة بإصابة أخرى 

بركبته.
وليس من الســــهل أن يعيش المرء في 
ظل لاعب من طراز روبرت ليفاندوفســــكي، 
الهــــداف التاريخي للمنتخــــب البولندي، 
إلى  لكن ســــتحتاج ”النســــور البيضــــاء“ 
أهــــداف أركاديوش ميليــــك أيضا من أجل 
التحليــــق بعيــــدا في مونديــــال قطر الذي 
يبــــدأه أحفاد غرزيغورز لاتــــو وزبغنييف 

بونييك الأربعاء ضد المكسيك. 
ويتمثل الهدف الرئيسي بالنسبة إلى 

المدرب تشيســــلاف ميخنييفيتش الذي 
اســــتلم المنصــــب في ينايــــر الماضي 
قبل مواجهــــة الملحق الفاصل القاري 
المؤهل إلى النهائيات ضد السويد (2 

– 0)، في توفير أفضل الظروف الممكنة 

للسلاح الفتاك ليفاندوفسكي 
من أجل محاولة 

قيادة المنتخب إلى 
تكرار إنجازي عامي 

1974 و1982 حين حل 
ثالثا.

والتركيز على 
ليفاندوفسكي 
ليس من فراغ، 

لأن مهاجم 
برشلونة 
الإسباني 
البالغ 34 
عاما هو 

ليس فقط 
أفضل هداف في تاريخ 

المنتخب، بل أكثر لاعب 
دفاعاً عن ألوانه (76 

هدفا في 134 مباراة) إلا أنه ما زال يبحث 
عن هدفه الأول في نهائيات كأس العالم. 

ففي مشــــاركته الوحيدة عام 2018، لم 
يحصــــل ”ليفا“ على فرصة التســــجيل في 
ثــــلاث مباريــــات خاضها منتخــــب بلاده 
قبــــل أن يودع فــــي المركــــز الرابع الأخير 
للمجموعــــة خلــــف كولومبيــــا واليابــــان 
والســــنغال، مكتفيــــاً بفوز وحيــــد مقابل 

هزيمتين. 
وعلى الورق، يبدو المنتخب البولندي 
قــــادرا على نيل إحدى بطاقتي 
المجموعة الثالثة التي 
يبدأها الأربعاء ضد 
المكسيك قبل لقاء 
السعودية وأخيرا 
الأرجنتين وقائدها 

ليونيل ميسي.
وإذا نجح مهاجم 
بايرن ميونخ 
الألماني 
السابق ورفاقه 
في الحصول 
على أحد 
المركزين 
الأولين، 
ستتخطى 
بولندا الدور 
الأول للمرة 
الأولى منذ 1986، 
وذلك بعد انتهاء 
المشوار عند 
الدور الأول في 
المشاركات الثلاث 
الماضية (2002 

و2006 و2018). 

 الدوحــة - تأمــــل تونــــس فــــي تحقيق 
مفاجأة مــــن العيار الثقيل أمــــام منتخب 
دنماركي يســــعى بدوره لإكمال مســــيرته 
الناجحــــة التــــي بدأهــــا في أمــــم أوروبا 
الصيــــف الماضــــي وذلك ضمــــن الجولة 
الأولــــى من منافســــات المجموعة الرابعة 

لمونديال قطر. 
وقال المهاجم أنيس بن ســــليمان (21 
عاما) الــــذي فضّل اللعب لنســــور قرطاج 
علــــى الدنمارك التي ولــــد فيها ويلعب في 
بطولتها المحلية مــــع فريق بروندبي، إن 
”المجموعة صعبة نوعا ما وسيكون الأمر 
صعبــــا. لكني أعتقد أن كل لاعب ســــيبذل 
قصارى جهده لتجاوز دور المجموعات“.

بالتأهل  الحالمــــة  تونــــس،  وتراهــــن 
للمــــرة الأولى إلى الدور الثاني، على ورقة 
الخبــــرة في قطــــر، حيث يخــــوض وهبي 
الخزري وديلان برون وإلياس الســــخيري 
ونعيم السليتي مونديالهم الثاني، إضافة 
إلى وجوه شــــابة جديدة بقيــــادة المدرب 

جلال القادري. 
وتطرّق لاعب الدحيل القطري فرجاني 
ساســــي إلى مباراة الدنمــــارك، قائلاً ”في 
كل بطولــــة الأهــــم هــــي المبــــاراة الأولى. 
قمنــــا بالتحضيــــر لها كما يجــــب، ونعلم 
جيدا أن المباراة ليســــت ســــهلة وإن شاء 
الله ســــنكون حاضرين كما يجب ونطبق 

تعليمــــات المدرب مع أعلى مســــتوى من 
التركيز“.

من ناحيتهــــا، وصلت الدنمــــارك إلى 
قطر وفــــي جعبتها الكثيــــر لترويه، بداية 
مع قصة لاعبها كريستيان إريكسن العائد 
إلى الملاعــــب بعد نوبة قلبية كادت تودي 
بحياتــــه، كنجــــم لمنتخــــب بلاده يســــعى 

للابتعاد قدر الإمكان في مونديال قطر. 
”أنــــا  للصحافييــــن  إريكســــن  وقــــال 
ســــعيد فقط بالعــــودة. مثل الجميــــع نعلم 
أن المشــــاركة فــــي كأس العالم مميزة. كنت 
محظوظا لأنني لعبت مرة أو اثنتين من قبل 
لكنها تظل مميزة“. ولا تعتبر الدنمارك لقمة 
سائغة لمنافســــيها، فقد سبق لها أن فازت 
على فرنســــا مرتين في مسابقة دوري الأمم 
الأوروبيــــة في نســــختها الحالية، فيما قال 
المدرب كاســــبر هيولماند في مقابلة لمجلة 
وورلد ســــوكر ”الكثير من الأشياء حصلت 
منذ عام 2021، ليس فقط في كأس أوروبا“.

وبالفعــــل، فقــــد خاضــــت الدنمارك 18 
مبــــاراة اكتســــبت خلالهــــا حــــب وتقدير 
الشــــعب، وتطــــورت مــــن ناحيــــة اللعــــب 
وخاضــــت تصفيــــات جيدة في ظــــل تألق 
ســــيمون كاير (ميلان الإيطالي) والحارس 
كاسبر شمايكل (نيس الفرنسي) ويواكيم 
مايهلي (أتالانتا الإيطالي). ويشكل غياب 
نقطة الضعف الرئيسية  الهداف ”القاتل“ 
للدنمــــارك التــــي من المتوقــــع أن تتجاوز 
هذه الســــلبية وتحجز بطاقتها إلى الدور 

الثاني.

لقاء مكرر

في المبــــاراة الثانية ضمن المجموعة 
ذاتهــــا، يلتقــــي منتخب ”الديــــوك“ نظيره 
”ســــوكورز“ في إعــــادة للمواجهــــة الأولى 

بينهما فــــي الدور ذاته قبــــل أربعة أعوام 

في مونديال روسيا 2018. حينها احتسب 
حكــــم الفيديو المســــاعد ”فــــي.أي.آر“ في 
أول اســــتخدام لهذه التقنيــــة الجديدة في 
نهائيــــات كأس العالم ركلــــة جزاء لصالح 
فرنســــا ترجمها أنطوان غريزمان بنجاح 

في الفوز الصعب 2 – 1. 
ويختلف مونديال قطر عن ســــابقه، إذ 
تلقت فرنسا ضربة معنوية قوية حتى قبل 
انطلاق المنافســــات بانســــحاب المهاجم 
المخضرم ابــــن الـ34 عاما كريــــم بنزيمة، 
أفضــــل لاعــــب في العالــــم، من التشــــكيلة 
لإصابــــة بفخــــذه، لينضــــم إلــــى سلســــلة 

غيابات أرهقت الـ“زرق“.
تواصل مسلســــل ســــقوط مصاب تلو 
الآخــــر، فقبــــل بنزيمة ودّع تشــــكيلة بطلة 
1998 و2018 نجمــــا الوســــط بــــول بوغبا 
ونغولــــو كانتي، بالإضافة إلــــى الحارس 
مايــــك مينيــــان، قلــــب الدفــــاع بريســــنيل 
نكونكو.  كريســــتوفر  والمهاجم  كيمبيبي 
غير أنّ غيــــاب بنزيمة صــــبّ في مصلحة 
إعــــادة إحياء الثنائي بيــــن كيليان مبابي 
وأوليفييــــه جيــــرو الذي قاد فرنســــا قبل 
أربعة أعوام إلى لقبها الثاني بمؤازرة من 
غريزمــــان. وحتى إن قرر المــــدرب ديدييه 
ديشــــان الهجوم برباعي مع إضافة عثمان 
ديمبيليــــه، فــــإن القوى الموجــــودة بحكم 
الضــــرورة تعيــــد إحيــــاء ذكرى موســــكو 

الجميلة.

طريق وعرة

تســــتعد أســــتراليا التي احتاجت إلى 
خوض الملحق لبلــــوغ نهائيات مونديال 
قطر، لافتتاح مشــــوارها فــــي البطولة في 
مواجهــــة قوية ضد فرنســــا حاملة اللقب، 
مــــن دون وجــــود نجوم فــــي صفوفها لكن 
فريقها يتمتع بــــروح عالية بفضل مبادئ 

مدربها غراهام أرنولد. 
وتشارك أســــتراليا التي تحتل المركز 
الـــــ36 في التصنيف العالمــــي للمنتخبات 
في نهائيات كأس العالم للمرة السادســــة 
فــــي تاريخهــــا، وذلــــك بعــــد 16 عامــــا من 
وصولهــــا إلــــى دور ثمــــن النهائــــي فــــي 
مونديال ألمانيا، في أفضل ســــجل لها في 
المونديــــالات. كما تأمل في تحقيق فوزها 
الأوّل في النهائيــــات منذ مونديال جنوب 

أفريقيا 2010 (5 هزائم مقابل تعادل).
ولــــم يكــــن الطريق إلى قطر مفروشــــا 
بالــــورود بالنســــبة إلــــى أســــتراليا التي 
وجدت نفســــها خلــــف اليابــــان والمملكة 
التصفيــــات  فــــي  الســــعودية  العربيــــة 
الآســــيوية، واضطرت للفوز على الإمارات 
2 – 1 في الملحق القاري، وثم على البيرو 
في الملحق الدولــــي بركلات الترجيح 5 – 
4 بعد التعادل ســــلباً في الوقتين الأصلي 

والإضافي. 
وتعــــرض أســــلوب وخطــــط المــــدرب 
أرنولــــد الفنيــــة لموجــــة مــــن الانتقادات، 
لينقذ رأسه من مقصلة الإقالة بعدما فوت 
التأهــــل المباشــــر إلى قطر. وأقــــرّ مدافع 
فرنســــا وليفربــــول الإنجليــــزي إبراهيما 
كوناتيــــه الأحد ”لا أعــــرف أي لاعب“، في 

مطلع حديثه عن منافسه المرتقب.
وبالفعــــل، لا تضم قائمة المشــــاركين 
في قطر ســــوى قلائل من المشــــاركين في 
الدوريات الخمس الكبرى على غرار أيدين 
هروستيتش لاعب وســــط هيلاس فيرونا 
الإيطالــــي، والجناح أويــــر مابيل (قادش 

الإسباني). 

 الدوحــة - قد تكون مواجهة الأرجنتين 
الثلاثــــاء، في أول مبــــاراة لهيرفي رينارد 
بمونديال قطر 2022، أصعب مهمة للمدرب 

الفرنسي مع المنتخب السعودي. 
ويعول السعوديون على خبرة رينارد 
(54 عامــــا) العريضة، والتــــي قاد خلالها 
منتخبات عربيــــة وأفريقية كبيرة. ووصل 
رينــــارد إلى الدوحــــة علــــى رأس الجهاز 
الفنــــي الســــعودي، بعد أن حقــــق إنجازا 
كبيرا فــــي التصفيات الآســــيوية المؤهلة 
لمونديــــال 2022، عندمــــا تمكــــن من حجز 
بطاقة الصعــــود إلى المونديال قبل نهاية 
التصفيات، وعلى حساب منتخبات عريقة 

مثل أستراليا واليابان.
وقاد رينارد المنتخب الســــعودي في 
36 مبــــاراة منــــذ توليــــه تدريــــب الأخضر 
في يوليو 2019، ما بين مباريات رســــمية 
ووديــــة، وآخرها أمــــام كرواتيــــا الثلاثاء 
الرياض.  الســــعودية  بالعاصمة  الماضي 
وبدأ مشــــواره مع الأخضر بالتعادل أمام 
منتخب مالي 1 – 1، وحتى مباراة كرواتيا 
الودية الأســــبوع الماضــــي والتي انتهت 

بفوز كرواتيا 0 – 1. 
تحت  الســــعودي  المنتخــــب  وحقــــق 
قيادتــــه 19 انتصــــارا، أهمهــــا التي قادت 
الأخضــــر للتأهــــل إلى نهائيــــات مونديال 
قطــــر 2022، وتعادل المنتخب الســــعودي 

معه في 10 مباريات وخسر 7.
ويعتبــــر محمــــد كنــــو لاعــــب وســــط 
الهلال الســــعودي أكثر اللاعبين مشاركة 
مــــع رينارد برصيد 22 مبــــاراة، بينما يعد 
سالم الدوسري أكثر من سجل أهدافا معه 

برصيد 9 أهداف.
ويخوض منتخب السعودية نهائيات 
كأس العالــــم 2022 فــــي المجموعة الثالثة 
والتي تضــــم بجانبه منتخبات الأرجنتين 
والمكســــيك وبولنــــدا. ويعتبــــر الأخضر 
السعودي أكثر المنتخبات العربية تأهلا 
للمونديال في التاريخ بعدما حســــم تأهله 
للمرة السادسة، حيث ظهر من قبل أعوام 

1994، 1998، 2002، 2006 و2018.
يعد لاعب الوســــط سلمان الفرج قائدا 
لا يُســــتغنى عنه في المنتخب الســــعودي 
الــــذي يُعــــدّ أحد ركائــــزه الأساســــية في 
مونديال قطر 2022، حيث يأمل في التغلب 
علــــى إصابــــة بمفصــــل الكتــــف لخوض 
مواجهــــة الأرجنتين الثلاثــــاء في باكورة 
ضمــــن المجموعة  مباريــــات ”الأخضــــر“ 
الثالثة. ويمتلــــك الفرج (33 عامًا) مهارات 
فنيــــة عالية، فهو قائــــد بالفطرة وصاحب 
نكهة كروية فريدة تســــمح لــــه بمنح الثقة 
لزملائــــه داخــــل الملاعــــب. كمــــا يتميّــــز 
بتمريراتــــه الثاقبة وصلابتــــه في الدفاع، 

وإجادته اللعب على الطرفين، بل يستطيع 
أن يتخطى الدور الأساسي الذي يوكله له 

مدربه، ليساند ويهاجم ويسجل.
ويقول عنه مدرب المنتخب السعودي 
”أركّز دائما علــــى الأداء الجماعي، لكن في 
حال اضطــــررت إلى الاختيار، فســــأنتقي 
ســــلمان الفــــرج، قائــــد المنتخــــب وفريق 
الهلال، الذي يشبه في الكثير من النواحي 
الإيطالي تياجو موتا.. قدم يسرى وتقنية 

استثنائية، هو تقريبا ميزان الفريق“. 

كما أثنى عليه مدرب الهلال الســــابق 
الرومانــــي كوزمين أولاريو في عامه الأول 
مــــع النخبة في 2009، قائــــلا ”هذا اللاعب 
الموهــــوب مــــن الممكن أن يلعــــب في أي 
نــــادٍ أوروبــــي، لمــــا يمتلكه مــــن إمكانات 
تؤهله لذلك“. ولــــم يكتفِ الفرج بدوره في 
خط الوســــط، بل لعب كظهير أيســــر وفي 
المحور والوســــط المهاجــــم، لكن ”وجدت 
كما  نفسي في المحور والوسط المهاجم“ 
يقول، وقد شكّل مع سالم الدوسري وياسر 

الشهراني ثلاثيا ساحرا.
وقـــد وُلد الفرج فـــي المدينة المنورة 
في الأول من أغســـطس 1989، واكتشـــفه 
رئيس نادي الهـــلال حينها الأمير محمد 
بـــن فيصل فـــي عام 2004 بعدما شـــاهده 

يلعـــب في إحـــدى الـــدورات الرمضانية 
الرياضيـــة  الصالـــة  فـــي  للسداســـيات 
لـــلأزرق. فدعاه وتحدث إليـــه بعد نهاية 
المبـــاراة مباشـــرة، مثنيـــا علـــى أدائه، 
وأوصى بتسجيله ضمن الفئات العمرية 
للنادي، بعد اقتناعـــه وإعجابه بموهبته 

الكبيرة. 
وتــــدرج الفــــرج فــــي الفئات الســــنية 
للهــــلال، ليصل فــــي عــــام 2008 إلى فريق 
الشــــباب الذي غادره ســــريعا، بعدما لعب 
فــــي صفوفه خمس مباريات فقط، حيث تم 
ترفيعــــه في العام التالي إلى الفريق الأول 
الــــذي كان يشــــرف عليه حينهــــا المدرب 

الروماني أولاريو.
وقــــاده تألقه مع الهلال إلى تســــجيل 
خامس أسرع هدف في الدوري السعودي 
للمحترفيــــن، وكان أمــــام الشــــعلة بعد 15 

ثانية فقط من صافرة البداية. 
وحقق الفرج مع الأزرق 21 بطولة، منها 
7 في الدوري، و6 في كأس ولي العهد، و3 
في كأس خادم الحرمين الشريفين، ومثلها 
لكأس السوبر، بالإضافة إلى دوري أبطال 

آسيا مرتين عامي 2019 و2021. 
وانضم الفرج إلى المنتخب السعودي 
 ،2012 (دون 23 عامــــا) في موســــم 2011 – 
حيث خاض مباراتين وســــجل هدفا، قبل 
أن يستهل مشواره مع المنتخب الأول في 
الرابع عشــــر من أكتوبــــر 2012 بفوز ودي 
2. وخاض نجم الهلال  على الكونغــــو 3 – 
70 مبــــاراة دولية إجمالا ســــجل خلالها 8 

أهداف.
وقــــد أحرز أول أهدافــــه الدولية خلال 
الفــــوز بســــباعية علــــى تيمور الشــــرقية 
في الخامس عشــــر ســــبتمبر 2015 ضمن 

تصفيات آسيا لمونديال روسيا 2018. 
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تونس تخطط لمفاجأة الدنمارك 

في بداية مشوار المونديال

حنكة المدرب رينارد سلاح

السعودية في مواجهة الأرجنتين

ليفاندوفسكي يطمح إلى كتابة

اسمه في تاريخ كأس العالم

فرنسا تفتتح حملة الدفاع عن لقبها بلقاء أستراليا

تأمل تونس في تحقيق مفاجأة أمام الدنمارك الثلاثاء ضمن الجولة الأولى 
من منافسات المجموعة الرابعة لمونديال قطر في كرة القدم. في حين يستهل 
منتخــــــب فرنســــــا حملة الدفاع عــــــن لقبه من دون أفضل لاعــــــب في العالم 

مهاجمه كريم بنزيمة الغائب للإصابة بمواجهة أستراليا.

نزال الخبرة والطموح

ورقة رابحة

تونس تراهن على ورقة 

الخبرة حيث يخوض وهبي 

الخزري وديلان برون وإلياس 

السخيري ونعيم السليتي 

مونديالهم الثاني

قد تكون مواجهة الأرجنتين 

في أول مباراة لرينارد 

بمونديال قطر أصعب 

مهمة للمدرب الفرنسي مع 

المنتخب السعودي
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موتســـيبي،  باتريـــس  زار   - الدوحــة   
رئيـــس الاتحـــاد الأفريقـــي لكـــرة القـــدم 
(الكاف)، وفوزي لقجع، رئيس اتحاد الكرة 
المغربي، معســـكر الأســـود قبـــل انطلاق 
المران الذي أجراه اللاعبون أمس الإثنين. 
وتأتـــي زيـــارة موتســـيبي في إطـــار دعم 
المشاركة  الخمســـة  الأفريقية  المنتخبات 

في مونديال قطر. 
وســـبق للكاف أن أعلن أن موتســـيبي 
ســـيزور المنتخبـــات الأفريقية الخمســـة 
الســـنغال والمغـــرب وغانـــا والكاميرون 

وتونس لدعمها ومساندتها. 
وزار موتســـيبي الســـنغال وتونـــس، 
وكان لـــه لقـــاء مـــع عناصـــر المنتخبين. 
ويســـتعد المنتخـــب المغربـــي لافتتـــاح 
مشـــواره ببطولة كأس العالـــم لكرة القدم 
التي انطلقت الأحـــد في قطر أمام منتخب 

كرواتيا وذلك غدا الأربعاء.

وحل فوزي لقجـــع رئيس اتحاد الكرة 
المغربـــي بالدوحة للحاق ببعثة الأســـود 
المنتخـــب  إنهـــاء  غايـــة  إلـــى  ليرأســـها 
المغربي ظهوره في هذه المسابقة. وخلف 
حلـــول لقجع بمقر إقامة الأســـود ســـعادة 
غامرة وارتياحا ودفعة معنوية هائلة، قبل 

مواجهة كرواتيا. 
ويعـــد لقجـــع أول رئيس اتحـــاد كرة 
للمغرب يتأهل الأســـود فـــي ولايته مرتين 
للمونديـــال، وكانتا متتاليتيـــن (2018 في 
روســـيا و2022 في قطـــر). ويأمل لقجع أن 

يعادل إنجازا ســـابقا يعود إلى سنة 1986، 
حيـــن ترأس الراحل إدريس باموس اتحاد 
الكرة، وتأهل الأســـود كأول منتخب عربي 

وأفريقي للدور الثاني. 
وكانــــت ولايتا لقجع الذي يرأس اتحاد 
الكــــرة المغربي منذ 2014 قد شــــهدتا طفرة 
ملحوظــــة للكــــرة المغربيــــة على مســــتوى 
نتائــــج الأنديــــة، إذ توجــــت بالعديــــد مــــن 
البطولات القارية المختلفة بواسطة الوداد 

والرجاء ونهضة بركان.
إلا أنه ينقصها تأهل الأولمبي المغربي 
للأولمبيـــاد، وفوز المنتخـــب الأول بكأس 
الأمـــم الأفريقيـــة، وفي المونديـــال تجاوز 
دور المجموعات. ولذلك ســـخر لقجع هذه 
المرة كافـــة الإيرادات المالية واســـتقطب 
لاعبين من مزدوجي الجنســـية من بلجيكا 
لتمثيـــل المغـــرب كما غير الجهـــاز الفني 

بالكامل. 
قـــال حكيـــم زيـــاش نجـــم المنتخـــب 
المغربي إن الأجواء جيدة داخل معســـكر 
منتخب بـــلاده، الـــذي يســـتعد لمواجهة 
كرواتيا غدا الأربعاء في الجولة الأولى من 
دور المجموعـــات بمونديال قطر. وأضاف 
زيـــاش في تصريح صحفي ”نســـتعد بكل 
حمـــاس وجدية، قدمنا مبـــاراة جيدة أمام 
جورجيـــا ولعبنا بطريقة جيدة، نحن نركز 
حاليا على المباراة الأولى أمام كرواتيا“. 
وتابع ”كل اللاعبين يشـــعرون بالفخر 
ويعرفـــون ما عليهم فعلـــه“. وأكمل ”نحن 
في مرحلة متقدمة من الاســـتعدادات، وكل 
واحـــد يعرف ما ينتظره وما يجب تقديمه، 
إذا وقفـــت على الأجواء ســـتجدها رائعة، 
ونحن مطالبون بترجمة ذلك في الملعب“. 
وختم ”إلى جانب هذه الأجواء الجيدة، 
هناك عمل شـــاق وشـــعور بالمســـؤولية 

وهدفنا أن نوقع على بداية جيدة“.
وليـــد  يشـــتغل  أخـــرى  ناحيـــة  مـــن 
الركراكي ومســـاعده داخـــل الجهاز الفني 
للأســـود غريـــب أمزين، بشـــكل مكثف مع 

اللاعب عبدالـــرزاق حمدالله، هداف اتحاد 
جدة الســـعودي، من أجل تحضيره ليكون 
لائقا لمبـــاراة كرواتيـــا الافتتاحية بعدما 
منحـــه مـــدرب المغـــرب نصف ســـاعة من 

اللعب بديلا في ودية جورجيا.
وكان حمداللـــه خلـــف اصطيـــاد ركلة 
الجزاء، وبعدها أثنى عليه المدرب كثيرا، 
وخاصـــة على انصهـــاره مـــع المجموعة 
بســـرعة، وهو الذي ظل مبتعدا عن أجواء 
المنتخب مدة ثلاثة أعوام ونصف العام. 

ويضاعف الركراكي رفقة مســـاعده من 
وتيرة العمل مع حمدالله لإدخاله منظومة 
الأســـود الهجوميـــة التـــي لا تعتمد على 
رأس الحربـــة الصريـــح مثلما قـــال مدرب 
المغرب مرارا فـــي تصريحات تلفزيونية. 
وقد رجحت مصادر إعلامية أنه لو واصل 

حمداللـــه بالجدية ذاتهـــا والحماس الذي 
يظهـــره حاليا في التدريبـــات، وقد أنقص 
وزنه بشـــكل ملحـــوظ، فســـيبدأ المباراة 
مع يوســـف النصيري، أو ســـيكون له دور 
ودقائـــق أكثر من تلك التـــي خاضها أمام 

جورجيا. 
ويؤكـــد حمدالله في كافـــة تصريحاته 
الإعلامية حجم سعادته بما يصادفه حاليا 
داخل منتخب المغرب من تقدير وترحيب، 
مقرّا بأنه يعيش داخله أجواء استثنائية.

أعلنت لجنة الحـــكام بالاتحاد الدولي 
لكـــرة القدم (فيفا) عن طاقـــم حكام مباراة 
المغرب وكرواتيا. وســـيدير اللقاء الحكم 
وسيعاونه  راباليني،  فرناندو  الأرجنتيني 
الثنائي جوان بابلـــو ودييغو بونفا، فيما 

سيكون كيفين أورتيغا حكما رابعا.

لقجع يعد أول رئيس 

اتحاد كرة للمغرب 

يتأهل الأسود في ولايته 

مرتين للمونديال، وكانتا 

متتاليتين (2018 و2022)
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 الجزائــر - أعلن وفاق سطيف الجزائري 
عن رحيل مدربه المصري حســـام البدري 

وطاقمه المعاون بشكل رسمي. 
وقـــال وفـــاق ســـطيف، عبر حســـابه 
الرسمي على فيســـبوك ”تعلن إدارة نادي 
وفاق ســـطيف عن توصلهـــا إلى اتفاق مع 
المـــدرب المصري، حســـام البـــدري، على 
إنهاء الارتباط بين الطرفين في إطار ودي، 

والأمر يشمل أعضاء طاقمه أيضا“.
 وتابع ”تتوجه الإدارة بالشكر الجزيل 
للمدرب وأعضاء الطاقم، الذي عمل معه في 
النادي، على كل ما تـــم إنجازه مع الفريق 
خلال الفتـــرة التـــي قضاها فـــي النادي، 

وتتمنى له النجاح في مشواره القادم“. 
وأتـــم ”كمـــا تعلـــم (الإدارة) أنصـــار 
النادي أن الإعلان عن المدرب الجديد الذي 
سيخلف حسام البدري سيكون خلال الأيام 
القليلـــة المقبلـــة“. وكان البـــدري قد لوح 
بالاســـتقالة في أكثر من مناســـبة، بسبب 

الأزمة المالية التي تعصف بالفريق.
وجاء هـــذا القرار بعد موافقة حســـام 
البدري الذي اشـــترط علـــى إدارة الوفاق 
تحسين الوضعية المالية للنادي وتسديد 
أجـــور اللاعبين، مقابل مواصلة عمله على 

رأس العارضة الفنية. 

وتولــــى حســــام البــــدري قيــــادة وفاق 
ســــطيف في مطلــــع الموســــم الحالي بعد 
مشــــوار طويل في مجال التدريب اســــتمر 
مع عدة أندية على رأسها الأهلي المصري 
والمريخ الســــوداني بجانــــب توليه قيادة 

منتخب مصر.
وقال البدري ”أرجو أن تتقبل جماهير 
وفاق ســــطيف اعتــــذاري وعدم اســــتكمال 
مشواري مع الفريق“. وتابع ”عندما توليت 
المهمة كان الاتفاق على مشــــروع متكامل، 
لكن وفاق ســــطيف لا يملك الإمكانيات التي 
تســــاعده علــــى تحقيــــق طموحاتــــه، وهو 
ما دفعنــــي إلــــى الرحيل بعد سلســــلة من 

الاعتذارات لأن شيئًا لم يتغير“.
وأشــــار إلى أن أحمد قندوســــي لاعب 
وسط وفاق سطيف من العناصر الموهوبة 
التي تشرف بتدريبها ويتمنى له التوفيق، 
مؤكدا أن الفريق يضم عدة عناصر قد تفيد 
المنتخــــب الجزائــــري.  وأتم البــــدري ”ما 
حققنــــاه في آخر أربعة أشــــهر كان إعجازا 

بفضل الجماهير ودعمها للفريق“. 
وفي سياق آخر أعلن نادي وفاق سطيف 
توقيع أول عقد احترافي للاعبه الشاب تقي 
الديــــن عويســــي، في إطار سياســــة الإدارة 

الحالية في تحصين المواهب الشابة. 

 الدوحــة - اكتســـح منتخـــب إنجلترا 
نظيـــره الإيرانـــي 6 – 2 وحقـــق ثاني أكبر 
انتصاراتـــه، علـــى مســـتوى بطولة كأس 
العالـــم لكرة القدم، في مونديال قطر 2022. 
وفي افتتاح منافســـات المجموعة الثانية 
تناوب على تسجيل أهداف الأسود الثلاثة 
كل من جود بيلينغهام وبوكايو ســـاكا (43 
و62) ورحيم ستيرلينغ (45 1+) وماركوس 
راشـــفورد (71) وجاك غريليش (90)، فيما 
أحرز مهدي طارمي هدفي إيران (65 و90 + 

13 من ركلة جزاء).
وبهذه النتيجة حققت إنجلترا، رابعة 
مونديــــال 2018 ووصيفة كأس أوروبا، في 
مباراتهــــا الافتتاحيــــة أكبر فــــوز لها في 
تاريخهــــا في كأس العالم، وهو ثاني أكبر 
انتصار لها في المونديال بعد فوزها على 
بنما 6 – 1 في نســــخة روسيا 2018. ومنذ 
البداية كان المنتخــــب الإنجليزي الطرف 
الضاغط هجومياً، وســــنحت أولى فرصه 
عندمــــا حوّل قائــــده هاري كايــــن تمريرة 
داخل منطقة الجزاء شــــكّلت خطراً كبيراً، 
غير أنهــــا مرت عن ســــتيرلينغ دون رقابة 
دفاعيــــة وســــدّدها ماغوايــــر في الشــــباك 

الخارجية.
ورغم الســـعادة التي بـــدت على وجه 
غاريث ساوثغيت، مدرب منتخب إنجلترا، 
بالفـــوز فإنـــه أشـــار إلـــى أن فريقـــه كان 
بإمكانـــه تقديم الأفضل. وقال ســـاوثغيت 
إنهـــا  هدفيـــن.  نســـتقبل  أن  ينبغـــي  ”لا 
بداية رائعة، لكن يجـــب أن نكون أفضل“. 
ويســـتعد منتخب إنجلترا، وصيف بطولة 
كأس الأمـــم الأوروبية (يـــورو 2020) التي 
أقيمت في صيف العـــام الماضي، لملاقاة 
منتخب أميركا يوم الجمعة المقبل، ضمن 

منافسات الجولة الثانية للمجموعة.
بدوره تحدث جود بيلينغهام وبوكايو 
ســـاكا، نجما منتخب إنجلترا لكرة القدم، 
عن الفـــوز الكاســـح الذي حققـــه منتخب 
الأسود الثلاثة على نظيره الإيراني الاثنين 
في بطولة كأس العالـــم المقامة حاليا في 
قطر. وصرح بيلينغهام عقب المباراة ”إنه 
يوم رائع ومبـــاراة جيدة بالنســـبة إلينا. 
ســـتة أهداف في مباراة ضمن بطولة كأس 
العالم لكرة القـــدم تبدو رائعة حقا، بغض 

النظر عن الفريق الذي تلعب أمامه“.

وفـــي مباراة أخـــرى حقـــق المنتخب 
الهولندي عـــودة موفقة إلى نهائيات كأس 
العالـــم، بعد غياب عن نســـخة 2018، وذلك 
بفوزه الصعب على نظيره السنغالي 2 – 0 
علـــى ملعب الثمامة، في الجولة الأولى من 

منافسات المجموعة الأولى.
المضيفـــة  قطـــر  افتتحـــت  وبعدمـــا 
الثانية  والنســـخة  المجموعة  منافســـات 
والعشـــرين من النهائيات بالخسارة أمام 
الإكـــوادور 0 – 2 الأحـــد على ملعب البيت، 
أكملت هولنـــدا الجولة الأولى بثلاث نقاط 
في مســـتهل عودتها إلـــى البطولة، بفضل 
هدفي كودي خاكبو والبديل ديفي كلاسن. 
وغابت هولندا عن نسخة 2018 بعدما حلت 
وصيفـــة في 2010 بقيادة بيرت فان مارفيك 
وثالثـــة فـــي 2014 بقيادة مدربهـــا الحالي 

العائد لويس فان غال.

وبصدمة خسارة نجمها الأول ساديو 
مانيـــه بســـبب إصابة حرمتـــه من خوض 
النهائيـــات وفـــي ظهورهـــا الأول كبطلـــة 
لأفريقيا (2021)، اســـتهلت السنغال بقيادة 
الموندياليـــة  مغامرتهـــا  سيســـيه  أليـــو 
الثالثة، بعـــد 2002 (ربـــع النهائي) و2018 
(الـــدور الأول)، بخســـارة فـــي مواجهتها 
الأولى مع فريق الطواحين الذي بدأ بدوره 
المبـــاراة دون نجم برشـــلونة الإســـباني 
ممفيـــس ديباي قبـــل دخوله في الشـــوط 

الثاني. 
وحافظ البرتقالي على ســـجله الخالي 
مـــن الهزائـــم للمباراة السادســـة عشـــرة 
توالياً منذ تعيين فان غال في صيف 2021 
مدرباً للمرة الثالثة بعد خيبة الخروج من 
ثمن نهائي كأس أوروبا. وســـتقام الجولة 
الثانية الخميس حيـــث تلتقي هولندا مع 

الإكوادور، والسنغال مع قطر.

موتسيبي يدعم المغرب قبل مواجهة كرواتيا
لقجع يحلم بتكرار إنجاز إدريس باموس

يســــــتعد المنتخب المغربي للمشــــــاركة في نهائيات بطولة كأس العالم 2022 
فــــــي قطر تحت قيادة مدربه وليد الركراكي. وأوقعت قرعة المونديال منتخب 
المغــــــرب في مجموعة قوية تضم بلجيكا وكرواتيا وكندا. ويشــــــارك منتخب 

الأسود في المونديال للمرة السادسة.

مساندة متواصلة

 مدريد - حســــم ريــــال مدريد موقفه من 
إمكانية عودة النجم البرتغالي كريستيانو 
رونالدو، لاعــــب مانشســــتر يونايتد، إلى 
سانتياغو برنابيو خلال الموسم الحالي. 
ودخــــل رونالدو في أزمــــة طاحنة مع 
إدارة النــــادي الإنجليــــزي مؤخــــرا، على 
خلفيــــة تصريحاتــــه التي هاجــــم خلالها 
مســــؤولي يونايتــــد، ومدربــــه إريــــك تين 

هاغ. 
وزعمــــت تقاريــــر إســــبانية أن ممثلي 
الدون عرضوا عودته إلى ريال مدريد لمدة 

6 أشهر، تبدأ من يناير المقبل.
لكن وفقا لصحيفة ميرور البريطانية، 
فــــإن النــــادي الملكــــي رفض الأمــــر، وهو 

القرار الذي يمثل صدمة لرونالدو. 

علاقة متوترة

يذكر أن كريم بنزيمة، نجم الميرينغي، 
يعانــــي من إصابة قــــد تبعده عن الملاعب 
لفترة ليســــت قصيرة، لــــذا أراد المهاجم 
هــــذه  اســــتغلال  المخضــــرم  البرتغالــــي 

الظروف للعودة إلى الفريق العاصمي. 

وتألــــق رونالدو طويــــلا بقميص ريال 
مدريــــد، قبــــل أن يغادره نحــــو يوفنتوس 
2018، ثــــم  عقــــب نهايــــة موســــم  2017 – 
انتقل إلى مانشســــتر يونايتد قبل انطلاق 

الموسم الماضي.
عقد كريستيانو رونالدو، قائد منتخب 
مصغــــرا،  صحفيــــا  مؤتمــــرا  البرتغــــال، 
قبل انطــــلاق تدريبات فريقــــه على ملعب 
الشــــحانية في قطــــر، تحضيــــرا لخوض 

منافسات مونديال 2022. 
قال  للصحافييــــن  تصريحــــات  وفــــي 
رونالدو إن توتر علاقته بناديه مانشستر 
يونايتــــد الإنجليزي لا يعني على الإطلاق 

تشتيت تركيزه مع منتخب البرتغال.
وأضــــاف ”نخــــوض بطولــــة مهمــــة، 
وبالنسبة إلينا الفوز بكأس العالم بمثابة 
حلم كبير نتمنى تحقيقه، ولا يوجد شــــيء 

يفقدني التركيز مع المنتخب“. 
وأكــــد أنــــه لا يتأثر بأي أمــــور خارج 
الملعــــب، حيث ينصــــبّ كل تركيــــزه على 
مســــاعدة منتخــــب بــــلاده علــــى تحقيق 
الانتصــــارات في المونديــــال، خاصة أنها 

بطولة كبرى وصعبة. 

وطالب رونالدو وسائل الإعلام بعدم 
توجيه الأســـئلة المتعلقـــة به إلى زملائه 
في المنتخب بشـــكل مســـتمر، معربا عن 
ثقتـــه فـــي قـــدرة البرتغال علـــى تحقيق 
نتائـــج جيدة في بطولة كأس العالم لكرة 

القدم.

شعور بالقلق

وعمـــا إذا كان يشـــعر بالقلـــق قبـــل 
خوض مباريـــات المونديال قـــال الدون 
”سأشـــعر بالقلـــق إذا كنـــت بحاجة إلى 

إثبات شـــيء ما في بطولـــة كأس العالم، 
بعد الوصول إلى عمر 37 عاما و8 أشهر“. 
وأضـــاف ”بعد ما قمت بـــه وفزت به 
في مســـيرتي، ستكون الحاجة إلى إثبات 
نفســـي مفاجأة بالنســـبة إلـــي.. بالطبع 
يجب أن أظهر قدراتي عاما بعد عام، وكل 

شخص يكون لديه رأي بخصوصي“. 
وواصل ”بالنســـبة إلي التوقيت مهم 
للغاية، لكن من الســـهل كتابة آراء عني.. 
قد تكون حقائـــق أو أكاذيب، لكن توقيت 
الحديـــث يعود إلي، ولســـت مضطرًا إلى 

التفكير في الآخرين“. 
وأردف رونالدو ”أنا متأكد من أن كل 
مـــا يقال لن يؤثر على ما يريده المنتخب 
الوطنـــي.. كل اللاعبيـــن والمدربين هنا 
يعرفـــون من يكـــون رونالـــدو، وفي ماذا 
أفكر.. لذا لن يتأثروا بما يقوله الناس أو 

يكتبونه عني“. 
مشـــوارها  البرتغـــال  وســـتفتتح 
فـــي المونديـــال بمواجهة غانـــا بعد غد 
الخميس، ضمن المجموعة الثامنة التي 
تضم أيضا كوريا الجنوبية وأوروغواي.

نجـــم  طمـــأن  الصـــدد  هـــذا  وفـــي 
مانشســـتر ســـيتي الإنجليـــزي برناردو 
ســـيلفا المتابعين بأن الأجـــواء ممتازة 
فـــي المنتخب البرتغالي عشـــية انطلاق 
مونديـــال قطـــر، وذلك رغم الجـــدل الذي 
تســـبب فيه انتقـــاد القائد كريســـتيانو 
يونايتـــد  مانشســـتر  لفريقـــه  رونالـــدو 

ومدربه الهولندي إريك تن هاغ. 
وانهالت الأسئلة على برناردو سيلفا 
بشـــأن رونالدو الـــذي يبدو فـــي طريقه 
إلـــى الانفصال عن ”الشـــياطين الحمر“، 
لكن لاعب وســـط مانشستر سيتي رفض 
الانغمـــاس في الـــرد على هذه الأســـئلة، 

مؤكـــداً أن زميله أفضل لاعـــب في العالم 
خمس مرات مركّز ومتحفز. 

وقــــال ســــيلفا ”الأخبــــار القادمــــة من 
إنجلترا لا شــــأن لهــــا بالمنتخب الوطني. 
كمــــا لا تعنيني أنــــا شــــخصياً، وبالتالي 
لــــن أقوم بالتعليق عليها. لســــت لاعباً في 
مانشســــتر يونايتد، وحتى إن كنت كذلك، 

لن أجيب (…) والأمر لا يعنيني“.
ومع إصرار الصحافيين على التطرق 
إلى موضوع رونالدو والتســــاؤل عما إذا 
كانت هــــذه القضيــــة تؤثر علــــى الأجواء 
فــــي المنتخب البرتغالي، لاســــيما في ظل 
مقطــــع الفيديو الــــذي تم تداولــــه مؤخراً 
عــــن مصافحة بــــاردة بين الــــدون وزميله 
برونو فرنانديش،  في ”الشياطين الحمر“ 
أجاب ســــيلفا ”لا أرى أي أجواء غريبة في 

فريقنا بين كريستيانو وأي لاعب آخر“. 

بــــه  تتعلــــق  مســــألة  ”إنهــــا  وتابــــع 
(رونالدو) ويتعين عليه حلها بشكل فردي 
مــــع الشــــخص المناســــب“، مضيفا ”أرى 
رونالدو متحمسا ومركزا، مثل أي شخص 
آخر، وهو لاعب آخر هنا لمســــاعدة بلدنا 

والمنتخب الوطني“.
وأردف ”هنــــاك الكثيــــر مــــن الحديث 
عن هــــذا الموضوع، لكن هنــــاك مباريات 
بطولــــة كأس عالم في انتظارنا لخوضها. 
لا أعرف لماذا هــــذا الإصرار على التطرق 
إلى موضوع رونالدو لأنه لا توجد أجواء 
ســــلبية هناك“. وتألق منتخــــب البرتغال 
في فوزه الــــودي التحضيري الأخير على 

نيجيريا 4 – 1 بغياب رونالدو. 
ورأى سيلفا أن من الطبيعي أن يعمل 
الفريق بشــــكل جيد دون رونالدو، مضيفا 
”مــــن الواضح أنه جــــزء مــــن الفريق، لكن 
عندما لا يكــــون متواجداً نعرف كيف نرد. 
عندمــــا لا يكون هناك، نســــتجيب بشــــكل 

جيد. نحن جاهزون“.

ريال مدريد يغلق بابه أمام عودة رونالدو
وفاق سطيف الجزائري

يعلن رحيل مدربه البدري

إنجلترا تقسو على إيران 

بسداسية والسنغال 

تتعثر أمام هولندا

نهاية صعبةمسار مجهول

رونالدو تألق بقميص 

الريال، قبل أن يغادره نحو 

يوفنتوس، ثم انتقل إلى 

مانشستر يونايتد قبل 

انطلاق الموسم

إنجلترا، رابعة مونديال 

2018 ووصيفة كأس 

أوروبا، حققت في مباراتها 

الافتتاحية أكبر فوز لها في 

تاريخها في كأس العالم



 العالــــم يعيش على إيقاع عرس كروي 
جماعي يمتــــد قرابة الشــــهر، فوق أرض 
عربية وبمشــــاركة أربعة فرق عربية تحت 
أنظار جمهور عربي موسع في المدرجات 

وأمام الشاشات.
المغــــزى هــــو أن كرة القــــدم أصبحت 
رياضة تتقــــن اللغة العربيــــة، وإن كانت 
لا تجيدهــــا مثل الإســــبانية والإنجليزية 
والألمانيــــة، وحتــــى اللهجــــات الأفريقية، 
لكنهــــا وجدت لهــــا مكانا بيننــــا كرياضة 
جماهيرية تنطلق من الحارات الشــــعبية 

التي ترفدها وتغذيها بالمواهب الشابة.
الشــــغف وحــــده لــــم يعد يكفــــي كي 
يتربع بلد دون غيره على عرش الساحرة 
المســــتديرة، وكما كان منذ العقود القليلة 
الماضيــــة بل كادت هــــذه الرياضة تصبح 
مــــن العلوم الصحيحــــة بفضل الاحتراف 
والتخصص وضــــخ الأموال التي مكنتها 
من صناعة النجوم ودخول عالم الأسواق 

المالية.
ولّــــت أزمنــــة الهوايــــة والحماســــة، 
وولّــــت معها تلك المتعــــة العفوية والروح 
التلقائيــــة فــــي الفرح والغضــــب ومذاقيْ 

الفوز والخسارة.
كل هذا من شــــأنه أن يحرك السواكن 
ويؤدي إلى بعــــض الانزياحات كأن يفقد 
الفقــــراء ســــطوتهم فــــي عالــــم الفوتبول 
ليتركوا محلهم للأثرياء وأصحاب النفوذ 
المالي فتنتصر الصناعة والاحتراف على 

الشغف والهواية.
مثلا،  المتحــــدة  والولايــــات  اليابــــان 
دخلتــــا عالم كــــرة القدم مــــن بوابة العلم 
والاحتــــراف، فأصبح هؤلاء الذين لم يكن 
لديهم باع فــــي هذا الصنف من الرياضة، 
ينتصــــرون علــــى مــــن كانوا فــــي الأمس 
القريب سادة الفوتبول في الدول الفقيرة 

من أفريقيا وأميركا اللاتينية.
صفوة القول إن المال والعلم يتفوقان 
على الشغف والتقاليد بالإرادة والتصميم 

فلا عراقة ولا تاريخ ولا من يحزنون.
صحيــــح أننــــا افتقدنــــا مــــع صناعة 
الفوتبــــول متعة العشــــق والجنــــون كما 
يفقد الواحد طعــــم الخضروات والفواكه 
الطازجة مع زراعة البيوت البلاستيكية، 
لكننا -نحن العرب- لم يتسنّ لنا هذا ولا 
ذاك أي لا وفرة الإنتاج الصناعي ولا نكهة 

الزراعة البيولوجية.
أي  أصبحنا من جماعة ”الشبه شبه“ 
أولئك الذين يلعبــــون الفوتبول لمجرد أن 
نؤكد مشاركتنا في هذا الصنف الرياضي 
ولا نتأخــــر عــــن هــــذه التظاهــــرة، أما أن 

نسجل تفوقنا فأمر لا يزال بعيد المنال.
بالإحبــــاط  الإحســــاس  ويســــتمر 
والهزيمــــة المؤكــــدة والمبكــــرة فــــي هــــذه 
التظاهرة الكروية العالمية لدى جماهيرنا، 
وإن رافقتــــه بعــــض الطرافة والســــخرية 

المرة.
وفــــي هذا الإطــــار علّــــق الماكرون من 
تونس في صفحات التواصل الاجتماعي 
على حجم حقائب لاعبي المنتخب الوطني 
أثناء سفرهم إلى الدوحة قائلين بأن صغر 
ســــماكة الحقائب يدل على أن إقامتهم لن 
تطــــول في مونديــــال قطــــر، ملمحين إلى 
معرفتهم بانسحابهم من الجولة الأولى.. 

وعاش من عرف قدره ووقف عنده.
تــــرى، مــــاذا لــــو حصلــــت المفاجــــأة 
وتخطينــــا الجولــــة الأولى باقتــــدار؟ هل 
ســــيندم اللاعبون على مــــا خف حمله من 
ثيــــاب أم ســــيكيّفون لعبهــــم مــــع أحجام 
الحقائــــب فيتعمــــدون الخســــارة كــــي لا 

يخيبوا التوقعات؟

صباح العرب

على قدر أهل العزم 

تأتي الهزائم

 القاهرة ـ تواصل 
الممثلة بسنت شوقي 
تصوير دورها في أحداث 
مسلسلها الجديد ”بنون“ 
المكون من ست حلقات مع 
المخرج أسد فولادكار والمقرر 
عرضه على إحدى المنصات 
الرقمية خلال الفترة المقبلة، 
والعمل يشارك في بطولته هاني 

عادل، محمود حجازي، رشــــا بن معاوية، 
رانيــــا مــــلاح وعــــدد آخــــر مــــن الفنانين 

الشباب.
وكان آخــــر أعمــــال بســــنت شــــوقي 
مسلسل ”دوبامين“، بطولة ريم مصطفى، 
محمــــد كيلانــــي، باســــل الــــزارو، تيــــام 
مصطفى قمر، وآخرون ومن تأليف محمد 
جلال وإخــــراج رؤوف عبدالعزيز. وقالت 
يرمز إلى  بســــنت إن مصطلح ”دوبامين“ 

هرمون الســــعادة، والمسلســــل يركز على 
العلاقــــات الإنســــانية وكيفيــــة تأثر هذا 
الهرمــــون بالسوشــــيال ميديــــا من خلال 

التطبيقات.
وأوضحــــت أنها تجســــد شــــخصية 
تُدعى ”شيما“، وهي شخصية سوية ومن 
أكثر الشخصيات الســــوية في المسلسل، 
مشــــيرة إلى أنها انحصــــرت مؤخرًا في 

أدوار الشر فقط.

وقدمت بسنت في السباق الرمضاني 
الماضي مسلســــلا إذاعيا بعنــــوان ”كمال 
جمعهــــا بزوجهــــا الفنــــان  اصطناعــــي“ 
محمــــد فــــراج ومــــن تأليــــف مصطفــــى 
رامــــي،  زهــــرة  إخــــراج  ومــــن  إبراهيــــم 
وتدور أحداثه في إطــــار الفانتازيا حول 
طبيــــب يختــــرع روبوت يخــــوض تجربة 
العيــــش مــــع البشــــر وتواجهــــه مواقف 

وأحداث كوميدية.

 دبــي - تســـتعد الإمارات لتكريم 
الفائزيـــن بجائزة (حمـــدان الطبية) 
وهي أكبر جائـــزة عربية في المجال 
(نوبل  بأنهـــا  وتوصف  الصحـــي، 

العرب) في مجال الطب.
ويقام حفل التكريم غدا 
الأربعاء في مدينة دبي، 
بحضور حشد من 
الأطباء والباحثين في 
العلوم الصحية من 
مختلف دول العالم، 
وسيتم خلاله منح 
الجوائز لـ14 

فائزا.
وقال عبدالله 
بن سوقات عضو 
مجلس أمناء 
الجائزة إن 

الفائزيـــن أطبـــاء وباحثون فـــي العلوم 
الطبيـــة مـــن مختلـــف أنحـــاء العالـــم، 
ومنها السعودية وأســـتراليا والولايات 
والإمارات، وتبلغ القيمة المالية للجوائز 
إماراتـــي  درهـــم  ألـــف  و800  مليونـــين 

(الدولار يعادل 3.67  درهم).
مـــن  الفائـــزون  ”يعـــد  وأضـــاف، 
الأكاديميـــة  والمؤسســـات  الطـــب  رواد 
والإنسانية والأقسام السريرية المتميزة، 
فـــي  ســـاهموا  الذيـــن  الأفـــراد  ومـــن 
التطـــورات الطبية والتـــي كان لها تأثير 
عالمـــي وإقليمـــي فـــي تخفيـــف المعاناة 

الإنسانية“.
وذكـــر أن الجائـــزة تهدف لتســـليط 
الضوء على رواد العلم في العالم، مشيرا 
إلـــى أن هنـــاك فائزين بجائـــزة حمدان 
الطبيـــة الإماراتية، حصلـــوا لاحقا على 

جائزة نوبل في الطب.

وتضم قائمـــة الفائزين الدكتور إيان 
هكتـــور فريزر الأســـتاذ في كليـــة الطب 
بجامعة كوينزلاند في أستراليا، والراحل 
جيان تشو باحث سابق في مختبر ليونز،  
وشـــارك العالمـــان فـــي أبحـــاث فيروس 
الورم الحليمي البشـــري، ممـــا أدى إلى 
تطوير لقاح ضد ســـلالات فيروس الورم 
الحليمي المســـؤولة عن حالات ســـرطان 
عنـــق الرحم. وقد قام الدكتور إيان فريزر 
بإعطـــاء الجرعـــة الأولى مـــن اللقاح في 

عام 2006.
ومن بـــين الفائزيـــن، أســـتاذ الطب 
الســـريري فـــي كليـــة لانجـــون بجامعة 
نيويـــورك، الدكتور مـــارك لافورس الذي 
قدم وبتكلفة ميســـرة في عام 2010 لقاحاً 
ضد بكتيريا المكورات السحائية المسبب 
لالتهاب السحايا لدول جنوب الصحراء 

الكبرى في أفريقيا،

 وفـــاز بجائزة حمـــدان لأفضل كلية 
ومركز طبي في العالم العربي كلية الطب 

جامعة الملك عبد العزيز بالسعودية.
وبالنســـبة لجائـــزة حمـــدان لتكـــريم 
الشخصيات الطبية في العالم العربي ففاز 
بها أســـتاذ علم الوراثة البشـــرية بجامعة 
الفيصل الدكتور فوزان الكريع الذي يعتبر 
مـــن كبار الباحثين في مجـــال علم الوراثة 
المندلية، والذي أنشـــأ مختبر علم الوراثة 

النمائية  في مستشفى الملك فيصل.
وفـــاز بجائـــزة أفضـــل قســـم طبي 
فـــي القطـــاع الحكومـــي في الإمـــارات، 
مركـــز الجينوم فـــي مستشـــفى الجليلة 
التخصصي للأطفال بدبي. وفاز بجائزة 
الشخصيات الطبية المتميزة الاستشاري 
فـــي معهـــد القلـــب والأوعيـــة الدمويـــة 
والصـــدر فـــي أبوظبـــي الدكتـــور وائل 

المحميد.

 بــراغ - أكد موقــــع هيدبافنا ســــتيزكا 
التشــــيكي المختص في السياحة أن جمال 
نواعيــــر حماة وتفردها جعل اليونســــكو 
تضعهــــا علــــى قائمــــة التراث الإنســــاني 

والثقافي المحمي دوليا.
وأشار الموقع في تقرير له عن النواعير 
إلى أن الوثائق التــــي عثر عليها تؤكد أن 
أول هــــذه النواعيــــر صممــــت فــــي القرن 
الســــابع الميلادي، موضحا أنه على الرغم 
من وجــــود النواعير في أماكن مختلفة إلا 
أن المكان الأفضل في العالم الذي يمكن فيه 
الاندهاش من جمــــال هذا التصميم يوجد 

في حماة على نهر العاصي.
وشــــكلت النواعير فــــي القديم عصب 
الحياة الرئيســــي لهذه المدينة، فقد أوكلت 
إليهــــا مهمــــة ري البســــاتين والبيــــوت، 

وتختلف أحجام النواعير، وتحمل أسماء 
متعددة تتعلق بالأمكنة التي تقع فيها.

ولفــــت الموقع إلى أن عدد النواعير في 
حمــــاة كان نحو 100، أمــــا الآن فتوجد 16 
ناعــــورة أكثرها تميزا ناعــــورة المأمورية 
التي بنيت عــــام 1361 بقطر يبلغ 21 مترا، 
وتمت إعــــادة تأهيلها بعد أن تعرض جزء 
منهــــا للاهتراء جــــراء العوامــــل الجوية، 
واســــتخدمت فيهــــا أصنــــاف متنوعة من 
الخشب مثل السنديان والجوز والصنوبر 

والكينا.
ووصف الموقع أصــــوات النواعير في 
حماة بـ“أغنية لا نهاية لها ومن يســــمعها 
مــــرة فإنــــه بالتأكيد ســــيعود مــــن جديد 
إلى حمــــاة لرؤية هــــذه النواعير والتمتع 

بجمالها“.

 طوكيــو - تبنّــــت جامعــــات مقاطعــــة 
ياماناشــــي اليابانيــــة فــــي غــــرب طوكيو 
مؤخرا مبادرة لمكافحة الانتحار تتمثل في 
الطبع علــــى ورق المراحيض (الكلينيكس) 
رســــائل تســــاهم في إبعاد هذه الفكرة عن 

رؤوس ضحايا محتملين.
ويمكــــن القــــراءة بأحرف زرقــــاء على 
هــــذه الأوراق البيضاء ”عزيزي، أنت الذي 
تمضي أياما صعبة فــــي التظاهر بأن كل 
شــــيء على ما يرام… ليــــس عليك إخبارنا 
بكل شيء لكن لم لا تخبرنا بالقليل فقط؟“.

وبالإضافــــة إلــــى هذه الرســــائل التي 
كتبهــــا متخصص فــــي الصحــــة العقلية 
والمرفقــــة بأرقــــام هواتــــف للوقايــــة مــــن 
الانتحــــار، هناك أيضا صــــور مهدئة على 
ورق المراحيــــض، مثل قطــــة متكوّرة على 

نفسها.

بسنت شوقي بطلة مسلسل بنون

الإمارات توزع جائزة {نوبل العرب} في الطب

نواعير حماة 

من معالم التراث الإنساني

رسائل مكافحة 

الانتحار في اليابان 

على ورق الكلينيكس

 غزة (فلســطين) - كيف يزور المكفوف 
معرضا تشـــكيليا؟ سؤال طرحته الفنانة 
الفلســـطينية التشـــكيلية تيماء ســـلامة 
على نفســـها حين شـــاهدت فتاة مكفوفة 
فـــى أول معارضهـــا تقـــف أمـــام لوحة 

وتحاول محتارة معرفة كنهها.
منـــذ ذلـــك الحـــين قـــررت أن تعمل 
علـــى تقنيـــة جديـــدة تعتمد على رســـم 
لوحات مجســـمة يمكن للمكفوفين لمسها 
والإحســـاس بجماليتهـــا طالما يمتلكون 
للمكفوفـــين  عينًـــا  فكانـــت  البصيـــرة، 
لإبصارهـــم وتذوقهـــم اللوحـــات الفنية 

وقراءة القصص المصورة.
وبـــدأت تقضـــي ســـاعات طويلة في 
مرســـمها الـــذي هيأتـــه فى غرفـــة فوق 
ســـطوح بيتهـــا، لا تمـــل مـــن الجلوس، 
لتنتـــج لوحة مرســـومة ومنحوتة تضم 
كلمات أسفلها تعبر عن محتواها بشكل 

مبسط.
وبدأت الشابة ذات الـ25 ربيعًا ترسم 
القصص المصورة واللوحات للمكفوفين 
وتعرضهـــا عليهم، قالت، ”بـــدأت العمل 
بعـــد أن تفاجـــأت بعدم وجـــود أي عمل 
فنـــي لفئـــة المكفوفين فـــي قطـــاع غزة، 
فحاولـــت التفكيـــر في عمل فنـــي يمُكن 
هـــذه الفئـــة مـــن التفاعـــل مـــع قصص 

الأطفال“.
وتؤكد أنها ”بحثـــت بدقة عالية عن 
القصص الشعبية التراثية التي سردتها 
النساء الفلسطينيات على مدار سنوات 
طويلة، وبقيت حاضرة حتى يومنا هذا، 
واكتشـــفت أن قصة الحطاب والشـــجرة 
مناسبة لمشروعي الفني الأول المخصص 

لذوي الإعاقة البصرية“.

وأضافت، ”بدأت في رسم السكتشات 
واختيار عـــدد الصفحـــات، وصولاً إلى 

نحت الرسومات وصب القوالب“.
وبينـــت تيمـــاء أن قصـــة الحطـــاب 
والشـــجرة يمكـــن إنتاج عـــدد لا محدود 
منها لفئة المكفوفـــين على عكس قصص 
أخـــرى لا يمكن عمل نســـخ منها، مؤكدة 
قدرة المكفوفين أنفســـهم على إنتاج هذه 
القصـــة من خلال صب القوالب والكتابة 

بلغة برايل.
العالـــم  أن  مـــن  ”بالرغـــم  وقالـــت، 
الفرنســـي لويس برايل فتح الباب أمام 
المكفوفـــين لمعرفـــة القـــراءة عـــن طريق 
الحـــروف البـــارزة علـــى الـــورق، ظلّت 
هـــذه الطريقة مقتصـــرة علـــى القراءة، 
وبقـــي حرمـــان المكفوفـــين مـــن التمتع 
بالفن التشـــكيلي، ومجاله الأبرز الرسم، 
حلماً بعيـــد المنال عـــن المكفوفين، وهنا 
عزمتُ على أن أخلـــق فناً جديداً يتذوقه 
المكفوفون من دون الحاجة إلى مساعدة 

الآخرين ليلمسوا جمال اللوحات“.
عندمـــا  كثيـــرا  ”أفـــرح  وأضافـــت 
أراهم يفهمون لوحاتـــي وقصصي دون 
أي شـــرح مـــن قبـــل الآخرين، وينســـج 
خيالهـــم أفكارا لشـــكلها، فأســـتطيع أن 
أرى مـــن تخيلهم مئات الأشـــكال للوحة 

واحدة“.
وما ســـاعد تيمـــاء في إنجـــاز هذه 
الأعمال الفنية للمكفوفين هو دراســـتها 
في كلية الفنون الجميلة، إذ درست جميع 
أنواع الفنون، ومن ضمنها النحت، تقول 
”من  خـــلال تحويـــل الطين إلـــى فن ذي 
جمالية خاصة، قررت أن أُبدع في مجال 
فن النحـــت ”الريليف“ لأجســـد لوحاتي 

بالرســـم والنحت ضمـــن إطار يخرج عن 
المألـــوف، ويعطي قيمةً أكبـــر للوحاتي، 
والهدف الأسمى هو إنتاج فن للمكفوفين 
لدمجهم في المجتمع الفلسطيني، كونهم 
فئة راقية، ولديهم طاقة كبيرة من التميز 

والإبداع“.
وحـــول الصعوبات التـــي واجهتها 
أشـــارت تيمـــاء ســـلامة إلـــى أن مجرد 
التفكيـــر في إنتاج هذا العمل كان بمثابة 
رحلة مليئة بالتحديات، بالإضافة إلى أن 
انقطـــاع الكثير من المواد بعـــد فترة من 
اســـتخدامها كان من أبـــرز الصعوبات، 
الأمـــر الـــذي جعلهـــا تلجـــأ إلـــى مواد 

موجودة في الحيـــاة اليومية مثل الطين 
والصلصال والجبس.

وأكدت سلامة أن طموحها لن يتوقف 
عند إنتاج هذه القصة وستواصل عملها 
في إنتاج المزيد لفئة المكفوفين، بالإضافة 
إلـــى طموحها للمشـــاركة فـــي المعارض 

العربية والدولية.
وتســـتعد اليـــوم لتصميـــم حكايـــة 
جديـــدة، تتـــلاءم مـــع احتياجـــات ذوي 

الإعاقة البصرية من الصغار. 
وتقول تيمـــاء إن عملها القادم حظي 
بدعـــم ثقافي من خلال منحـــة مقدمة من 

المركز الفرنسي الثقافي في غزة.

وأضافــــت، ”إن القصة الفنيــــة الثانية 
ســــتكون شــــيقة حتــــى للمبصريــــن، لأنها 
ستصمم بتقنية عالية تختلف عن سابقتها، 
ومواد مغايرة من الصلصال لاســــتخدامها 
فــــي فــــن النحــــت، إضافــــة إلــــى تزويدها 

بخلاصة خبرات وتجارب سابقة“.
وبفضل الشـــابة الفلسطينية، أصبح 
الأطفال المكفوفـــون يمتلكون القدرة على 
تصفّح قصص كتبت خصيصا لهم، بلغة 
تمكنهم من قراءتها بسلاسة مطلقة، فيما 
بات باستطاعتهم تخيل أشكال أبطالها، 
من خلال تحســـس مجسمات فنية تصف 

شخصياتهم.

يستطيع المكفوفون القراءة والكتابة بطريقة برايل، لكن كيف لهم أن يبصروا 
القصص المصورة التي ينعم بها الأطفال في بداية حياتهم التعليمية، الشابة 
الفلســــــطينية تيماء سلامة التي درست الفنون الجميلة رسمت لهم قصصا 

مجسمة يمكنهم لمسها والإحساس بجماليتها.

شابة فلسطينية ترسم القصص للأطفال المكفوفين

الثلاثاء 2022/11/22
السنة 45 العدد 12605

حكيم مرزوقي

ح ب

تجسيم الصور

 القاهرة ـ تواص
الممثلة بسنت شوق
تصوير دورها في أحد
مسلسلها الجديد ”بنو
المكون من ست حلقات م
المخرج أسد فولادكار والمق
عرضه على إحدى المنصا
الرقمية خلال الفترة المقبل
والعمل يشارك في بطولته هان

دبــي - تســـتعد الإمارات لتكر
الفائزيـــن بجائزة (حمـــدان الطبي
المج وهي أكبر جائـــزة عربية في
(نوب بأنهـــا  وتوصف  الصحـــي، 

العرب) في مجال الطب.
ويقام حفل التكريم غ
الأربعاء في مدينة دبي
بحضور حشد م
الأطباء والباحثين ف
العلوم الصحية م
مختلف دول العال
وسيتم خلاله من
الجوائز لـ

فائزا.
وقال عبدال
بن سوقات عض
مجلس أمن
الجائزة 

النساء الفلسطينيات على مدار سنوات 
طويلة، وبقيت حاضرة حتى يومنا هذا، 
واكتشـــفت أن قصة الحطاب والشـــجرة 
مناسبة لمشروعي الفني الأول المخصص 

لذوي الإعاقة البصرية“.

في كلية الفنون الجميلة، إذ درست جمي
أنواع الفنون، ومن ضمنها النحت، تقو
”من  خـــلال تحويـــل الطين إلـــى فن ذ
جمالية خاصة، قررت أن أُبدع في مج
ى إ ين ينوي

لأجســـد لوحات فن النحـــت ”الريليف“
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